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٠ ١‏ المكتبات الوطنية - يحوث 





(0)الیوتسکو ۰ باریس ۰ ۱۹۸۷م 
هه الطبعة الصادرة عن مکتبة الملك فهد الوطتيا جاءت بانن خاص من 
الخطاب رقم (073 ۱۱۴۳/۵۸/921 ) في ۲امایو ۱۹۹۲م . 


توطنة 


قام البرنامج العام للمعلومات التابع للیونسکو على مدى سنوات عديدة بوضع مبادیء 
توجیهیه واعداد دراسات بهدف مساعدة الدول الاعضاء ء علی تطویر نظم وطنية للمعلومات . 
بما في ذلك انشاء المكتيات ومرافق المعلومات والمحقفوظات . وترمي هذه الوثيقة 2 وهي جزء 

من البرنامج » الی تقدیم مساعدة علمية للمسو لین الحكوميين وأمتاء المكتبات المسؤولين عن 
تخطیط مرافق الکتیات الوطنية وانشائها وتنمیتها . 


وقد أعد هذه الوثيقة غي سيلفستر يموجب عقد c^‏ الاتجاه الدولي لرایطات الکتیات 
وأمتاء الکتیات ) ايقلا ) . وجاءت المبادرة في الأصل هر من مؤنمر مديري الکتیات &axl uf‏ الذي 
اضطلع »> بثاء على طلب ايقلا . بدور الهيئة المتقذة للعقد 


ونظرا لضيق الوقت المتاح لانجاز هذه المهمة . فقد تعذر اچراء استقصاء آخر على 
المستوي العالمي لجمع أحدث المعلومات عن السياسات والبرامج وظروف العمل والخطط 
الخاصة بكافة الکتبات الوطنية . غیر آته یوجد علی أي حال من العلومات الطبوعة قدر كاف 
لتحدید وتحلیل الاوضاع والهام التقليدية والحالية لعظم الکتبات الوطند : » ولوضع مشروع 
البادیء التوجيهية العامة الواردة لاحقا . وتتضمن القدمة -عدومات عن آوقق الدر اسات 
التي اعتمد عليها المؤلف في وضع هذه المبادىء التوجيهية . وهي دراسات تستند الی توافق 
واسع في الآراء من جاتب الخبراء . ومن بينهم مدير المكتبات الوطنية الذين كانت كتاباتهم 
نايعة من خبراتهم الشخصية الطويلة . ان تكثولوجيا المعلومات تشهد تطورا سريعا . كما أن 
iiis‏ و وس و ی توضع بشانها 
مبادىء توجيهية في وقت لاحق كما هى مذكور هنا وفي تنص هذه الوثيقة 


وقد آولیت عناية خاصة لظروف البلدان النامية واحتیاجاتها . وقدمت ؛ بالنسية لجميع 
الوضوعات التي تناقشها هذه الوثيقة » خیارات متنوعة بفية تمکین کل بلد من البلدان من 
انتقاء آقضل الخیارات التي تلائم تقالیده السياسية والاجتماعية والثقافية والتي تسمع 
صعوباته الالية بتطبیقها . وتتعلق هنه الاراء بتتوع ونطاق ومستوی الرافق التي ينيغي 
توفیرها لتلبیه الاحتیاجات ذات الاولوية وغیرها . ویومل آن ينطوي هذا النهج على قدر 
کاف من الرونة بحیث یساعد السلطات الختصة على اتخاذ قرارات معقولة تستند الی آهداف 
البلد المعني وتطلعاته . غير AHAI gi‏ حاول أن يميز بين المهام التي تعد مهام أساسية 
للمكتبات الوطتية وتلك التي تعتبر مجرد مهام مستحسنة أو اختيارية » وذلك مما ييسر 
تحديد الأولويات عند وضع خطط قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لانشاء مرافق الکتبات 
الوطنية أو تثميتها . 

ويعتزم ابفلا والیونسکو من جهة أخرى اعداد وثيقة اضافية عن الاحتياجات في مجال 
المكتيات الوطنية والمعلومات وعن سبل تلبيتها وكذلك عن الدور الذى تضطلع به المكتيات 
الوطنية . وسينظر في هذا الدليل الى المكتيات الوطنية كجزء أساسي من نظام المكتيات 
الوطنية لا كمؤسسات مستقلة بذاتها . 

- ها - 


والمؤلف يشعر بالعرقان للعديد هن الزملاء الذين أسهموا في المناقشة الجادة لهذا 
الموضوع . وترد في تهاية كل قصل قائمة بأفضل الكتب والوثائق والدراسات التي يمكن 
الرجوع اليها للحصول على معلومات اضاقية عن موضوعات محددة . كما سيشار قي تهاية 
المقدمة الى أفقضل المؤلفات العامة قي هذا المجال . وتشكل تلك القوائم بيليوغرافيا لهذه 


الدراسة . 


ويتوجه المؤلف بالشكر الى مديري المكتيات الوطنية الذين قاموا بقراءة ومتاقشة 
الميادىء التوجيهية هذه وقدموا اقتراحات مفيدة أدرج العديد متها قي التص النهاتي . 
ويتوجه بالشكر أيضا الى الآنسة ماريان سكوت . أميتة المكتية الوطنية في كندا . التي 
تفضلت بالمواققة على معالجة الخص في المكتية الوطنية . والى السيدة مارغى وايير التي 
ساعدت في أعداد هذه الوثيقة للطبع وفي تصحيح النسخة الطياعية الأولى » والى السيدة 
لندا لورو التي عالجت النص الكامل يواسطة الحاسب الصغير . 


ولا تعبر التسمیات والتحدیدات الستخدمة وأسلوب عرض الواد في کامل هذه الوثيقة 
عن آي رآي من جانب الیونسکو . 


والرجو من القراء آن یرسلوا تعلیقاتهم واقتراحاتهم وطلیاتهم الخاصة بالحصول علی 
نسخ اضاقية الی العنوان التالي : 


Unesco, 

(Division of the General Information Programme), 
7, Place de Fontenoy, 

75700 PARIS, France. 
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حدول المحتومات 


؟ - هجموعة المصتفات المودعة بالمكتية الوطئية 
۲ چمع الصنقات الوطنی4. -. 
۲ الایداع القانوني 
Yt‏ مجموعات المصتقات الأجنبية 
56 الخطوطات 
Y‏ — الوكالة البيليوغراقية الوطثية 
١‏ البيليوغرافيا الوطنية 
۲ الأنشطة اليبليوغرافية الأخرى 


٤‏ - الخدمات القدعة الی القراء 


۲ التوافر العالي للمطیوعات وتواقر الطبوعات علی الصعید العالي 


۲ الركزية آو اللامرکزية 
٤‏ الاحالة المرجهية والتداول 
٩‏ خدمات الاحالة 
1,£ نظام الاعارة بين المكتبات سس 
۷ أدوات تحديد مكان المطيوعات 
۸ المخازن 
6 الخدمات المقدمة للمعاقين 
۰ المعارضص 
ه - الحفظ 


٦‏ — العلاقات الداخلية 
۲ التدريب والیحت 
۳ تکوین الشیکات 
۶ رابطات الکتیات 
۰ دور الحفوظات الوطنیه 


V‏ — العلاقات الدولیة 
۱ الیادلات الدولية 
۲ النتلمات الدولية والبرامج الدولية 
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۷۱ 


LE 


۷۷ 


۸ - وضم الکتیات الوطنبة وادارتها 


۲ الادارة والتنظیم 

۳ مدير المكتية الوطتية 

,خم مجلس الادارة أو المجلس الاستشاري 
8ه المياني والمعدات 

4A.‏ المياني 

۲ العدات 
۰ - الکتیات ذات الوظیقة الزدوج؟ة 
۱ -المركزية واللامركزية 


۲ - ملاحظات حتامية 


lasia - ١ 


١‏ لا توجد في العالم الصناعي مكتبتان وطتيتان تتشايهان من حيث المهام المنوطة بهما أو 

الخدمات التي تقدمانها أو المكانة التي تحتلانها بين الوكالات الثقافية والعلمية 
الوطنية, وذلك ياستثناء عدد من المكتبات الوطنية في البلدان النامية التي تضطلع يتقس 
الحد الأدنى من المهام الأساسية . وتختلف تلك المكتبات الوطنية في العالم المعاصر احداها عن 
الاخری من جوانب عديدة يحيث يصبح من العبث محاولة تهريف المكتبة الوطنية المثالية 
ومن العيث أيضا أن نأمل أن يكون هذا التعريقف مقيولا فى كل مكان وأن يطيق على 
موسسات ممائلة . 


۲ وقد تم اظهار هذا التنوع في عام ۶ عندما نشر آروندیل ایسدیل آول استقصاء عام 

عن المكتبات الوطنية في العالم )١(‏ ء وچری التأكيد عليه من جديد في ندوة الیونسکو 
عن الکتیات الوطنية في أوروبا التي عقدت فی فیینا عام ۱۹۰۸ (۲) » وذلك علی الرغم من 
آنه بذلت جهود حینذاك للاتفاق علی " الهام التي یتعین علی کل بلد آن یضطلع بها في سبيل 
مصلحته الخاصة ومن أجل الابقاء على المكانة التي یستمقها قي الشبکه الدولية للعلاقات 
الثقافية ‏ وفقا لا ذکره بییر بورجوا فی مقدمه التقریر الخاص بذلك التمر التاريخي (۲) . 
وفي الدورة الساسة عشرة للموتمر العام للیونسکو العقودة في ۰ آعتد التعریف 


التالي : 


" المكتيات الوطتية : هي الکتبات التي تكون مسؤولة . يغض النظر عن الاسم الذي 
يطلق عليها » عن اقتناء وحفظ نسخ من كل المطبوعات الهامة التي تصدر في البلد , 
والتي تعمل بوصفها مكتبات ' ايداع ' إها بحكم قانون أو يموجب ترتيبات أخرى . 
وبالاضافة الی ذلك تقوم هذه الکتبات عادة بیعض الهام التالية : اصدار بیلیوغرافیا 
وطتية ؛ حفظ مجموعة كبيرة وتموذجية من المؤلفات الأجنبية یما في ذلك الکتب 
المتعلقة بالیلد نقسه و استعمال هذه المجموعة أو لا باول : القيام يدور مركن وطني 
للاعلام اليبليوقراقي ؛ اعداد فهارس موحدة ؛ اصدار ببليوغرافيا وطنية تشمل 
مطيوعات نشرت قي الماضي Li.‏ الملكتيات المسماة ب 'الوطتية” والتي لا تتفق تتفق مهامها 
مع التعريف المذكور آنفا فينبغي ألا تصتّف في فثة " الکتبات الوطنية " " (4) . 


ویستبعد تعریف الیونسکو هذا من هذه الفثة . مکتبات " وطنية " مثل الكتبة الوطنية 
للطب في الولايات المتحدة الأمريكية . على الرغم من أهمية الدور الذي تضطلع به هذه 
المكتبة في فرع علمي واحد على الصعيد الوطني وحتى الدولي ٠‏ كما يستبعد المكتيات 
"الوطنية " التي تقدم خدماتها لاقلیم واحد و لجموعة لغوية في بلد معين . غير أنه يدرج من 
cues‏ أخوى فى كلك PA AEN TAR oy Moia Tu‏ عدوي uc‏ 
مثل المكتية الجامعية ة في هلسنكي فانها تضطلع بالفعل بالمهام المشار اليها في التعريف 
المذكور أعلاه Tad.‏ ان العديد هن مهام المكتبة الوطنية في عدة يلدان نامية تضطلع يها 
أكبر مكتية جامعية , وهي المكتية الجامعية الوحيدة أحيانا . التي تقوم بالفعل بدور المكتبة 
الوطنية عندما توقر عددا من خدمات المكتبات الأساسية البلد بکامله وليس فقط للكلية التي 
تنتمي الیها هذه الكتبة آو لطلیتها ( آنظر الفقرة ٩,۲‏ ) . 







































































۳ وقد صدر منذ ذلك الحین عدد من الاستقصاءات والدراسات حرص قیها مقلقوها علی 

تقسيم مهام المكتبة الوطنية الى ثلاث فئات تشمل الفثة الأولى منها المهام التي تعتير 
أساسية ( وهي المهام التي تضطلع بها معظم المكتبات الوطنية والتي ¥ يجوز بدوتها أن 
تطلق علی مكتبة ما صفة " وطنية " ) , وتشمل الفئة الثانية المهام المستحسنة » وهي مهام 
تضطلع بها معظم المكتبات الوطنية في العالم الصناعي , وتمثل الفئة الثالثة المهام التي 
تعتبر اختيارية ولا يضطلع بها الا عدد قلیل من الکتبات الوطنية . وتقسم معظم 
الاستقصاءات والدر اسات الوثوق بها هذه الهام الی مهام لساسية ومهام مستحستة ومهام 
غیر ضرورية وهناك توافق واسع في الآراء بشأن تحدید الهام التي تندرج في كل فئة من 
هذه الفثات الثلاث . وفي مقال نشر مزخرا بعنوان "اعادة تقییم دور الکتبات الوطنیة" (۰) . 
يقول موريس لين ان " الامر یدعو الی اعادة تقییم الفهوم والدور التقلیدیین للمکتبات 
الوطنية " وآأن هتاك حاجه آیضا لمراجعة جذرية للتقسیم القئوي للمهام . وریما یکون هذا 
القول مبالغا فیه .لك آن الامر یتعلق فیما یبدو بتغیر الهام ذاتها آکثر معا یتعلق بتغیر في 
آولویاتها وقي وسائل تقدیم خدمات الکتیات . قالتغیرات التكنولوجية والتزايد الجديد في 
الاقبال من جانب چمپهور آکیر وأکثشر تنوعا آخذت توّدي في الوقت الراهن الی حدوث تغیرات 
في الاسالیب الستخدمة في اقتناء مواد الکتبات وفي تخزین هذه الواد وتنظیمها وتیسیر 
انتقاع الناس بها ۰ ومن ثم فان ما يطرأ من تغیر دوري انما یتعلق بكيقية اضطلاع الکتبات 
بمهامها آکثر مما یتعلق بهذه الهام ذاتها . 


۶ وفي کتاب ممتاز ومقید صدر في الاونة الاخيرة بعنوان ‏ دور الکتبات الوطنية في 

البلدان النامية مع اشارة خاصة الی الملكة العربية السعودية " )3( (The Role of‏ 
National Libraries in Developing Countries with Special Reference to Saudi‏ 
Sis. Arabia)‏ عبد العزیز محمد النهاري آنه ينيغي تصنیف الهام " تيعا لمستويات 
الأولوية "ولیس "وفقا لتسمیات مطلقة " مثل " أساسية ". آو " ممکنة ". أو" غير ضرورية " 
ویری بعضهم آن هذا التفییر یتعلق بالتسمیات لا بجوهر الوضوع . قمن الناحية العملية , 
ستعطی الدرجات العلیا من الاولوية للمهام التي تعتبر [ساسية آو جوهرية . والدرچات 
الدنیا للمهام التي تعتبر اختيارية آو غیر ضرورية . وفي الحقيقة قان قائمة الهام التي 
یقترحها النهاري علی أساس الاولویات تتفق الی حد کبیر مع القوائم التي اقترحها مولفون 
اخرون في اطار الفئات التقليدية . وأن ما يهم حقا في هذا الجال هو آن بنطلق متخذو آو 
القرارات قي تحدیدهم لطييعة ونطاق الخدمات النوطة بالکتبات الوطتية ( و بیعض 
المكتيات أو المؤسسات الأخرى التي تضطلم plpa:‏ الکتبات الوطنية ) من آهمية وضرورة 
تليية احتياجات معينة قيل غيرها . أو ( بعبارة أخرى ) من العواقب المترتبة على عدم توفير 
خدمات معيتة لليلد المعني ومواطنیه . وتتعلق الميادىء التوجيهية المقترحة هتا بالمكتيات 
الوطنية ٠‏ بيد أن البعض منها ينطبق على مهام المكتبة الوطنية المنوطة يمكتبات أو 
مؤسسات أخرى أى التي تؤديها هذه المكتبات والمؤسسات عندما يقتقر البلد المعتي الى 
الموارد اللازمة لانشاء مكتية وطتية وتمويلها . ويشار في هذا الصدد الی الفصلین ۱۰ و ۱۱ 
اللذين تناقش فیهما حلول بديلة آخری . 


۵ ان المهام التي تشملها المبادىء التوجيهية المقترحة قي هذه الوثيقة هي تلك التي موجه 
LOU.‏ اتقاق واسع في الآراء . وبالاضافة الی الراچم الذکورة آعلاه » فان أفضل النصوص 


ل 


التعلقة بهذا الوضوع هي : القال الذي کتبه ك ٠‏ و . همفري بعنوان " مهام الکتبات الوطنية " 
(National Library Functions)‏ والصادر عام ۱۹۱۱ قي ‏ نشرة الیونسکو عن الکتیات " 
(V) (UNESCO Bulletin for Libraries)‏ ؛ والاستقصاء الذي آعده سیمیون پ . آجي بعنوان 
' المكتيات الوطنية قي البلدانj (National Libraries in Developing " Xll.‏ 
Countries)‏ )^( 31 * ملخص الردود على استبيان عام 191/8 بشأن دور المكتبات الوطتية " 
(Summary of Replies for 1978 Questionnaire on the Role of National‏ 
Libraries)‏ )^( ؛ والمختارات من الكتايات عن المكتبات الوطتية , التي جمعها موريس ب . 
وجويس لابن تحت عنوان ' الکتبات_الوطنية " oll, : (V) (National Libraries)‏ 
الرسمي عن السياسات الذي وافق عليه بالاجماع مؤتمر مديري المكتيات الوطنية في 
الاجتماع المعقود في لوزان عام 1۹۷١‏ ء وهو البیان العنون " دور المكتبات الوطنية في نظم 
العلومات الوطنية والدولىة * (The Role of National Libraries in National and‏ 
(VY) International Information Systems)‏ . وهتاك طیعا عدد كبير جدا من الكتب 
والوثائق والمقالات الاخری عن الکتبات الوطتية ومهامها والخدمات التي تقدمها ۰ وسیشار 
عند الضرورة الی أفضل هذه الولفات , وذلك بالنظر الی ما توفره من معلومات اضافية عن 
جوانب معينة من الدور الذي تضطلم به الکتبات الوطنية آو عن البرامچ الهامة للبعض 
منها . 


١,5‏ وقد روعي قي المبادىء التوجيهيةالواردة لاحقا oS Y ol‏ للمكتيات الوطنية آن تکون 

في عزلة عما حولها وأئه Y‏ يجوز انشاؤها وتنميتها دون اعتراف كامل بالدور الذي 
تضطلع به المؤسسات الوطتية الأخرى في هذا المجال . وينبقي آن تشکل هذه الکتبات عنصرا 
مركزيا من عناصر الشيكة الاعلامية للبلد المعني ٠‏ كما ينبغي أن تكون قادر 3 على أن تساهم 
مساهمة فعالة في البرامج التعاوتية على الصعيد الدولي ٠‏ أو على الأقل قي البرامج ذات 
النطاق الاقليمي والتي يمكن أن تكون أكثر فائدة بالتسبة لليلد المعني . وعند تطييق هذه 
المبادىء التوجيهية ينيغي أن تولي دائما عناية فائقة للاطار الوطني والدولي الذي يتم قيه 
انشاء المكتبة الوطنية أى تتمية أو تعديل مرافقها . وقد جرى التأكيد على هذا الأمر فى 
البيان الرسمي لمؤتمر هديري المكتبات الوطتية المشار اليه آنفا 2 وفي بعض المؤلفات 
العیاریة مشل " تخطیط الینی الأساسية الوطتية لمراقق التوشيق والمكتباءت والمحفوظات *" 
(La planification des infrastructures nationales de documentation, de‏ 
bibiothéques et d'archives)‏ بقلم ج . ه . دولييه و پ . دلماس (۱۲) ؛ و " تخطيط 
مرافق المكتبات والتوئيق " Planning of Library and Documentation Services)‏ ( 
بقلم ش.ف. بینا (طبعة ثانية قام بتنقیحها وتوسیعها ب.ه . سیویل وهرمان لیبارس ) (۱۳) ؛ 
ودراسات ایفلا التي نشرها روبرت فاسبر ولیون [. نیوکیرك تحت عنوان " تخطیط _ الکتبات_الوطنبة 
Planning)" £1 411,‏ ۱۱۵۲۵7۷ ۱۸۱۵۲۸۵۱۱۵۸۵۱ 200 ۱8۱۱0۳0۵۱) (۱۶) ؛ کما آکد علیه في se‏ 
موتمرات وحلقات در اسية عقدتها الیونسکو سواء علی الصعید العالي sd (Vo)‏ الاقليمي(۱۱) . 
وفي الستوات الاخيرة نشرت الیونسکو في اطار برنامجها العام للمعلومات عدة مطبوعات 
هامة سوف یشار الیها قیما بعد » وذلك نظرا لان " البادیء_التوجيهية " تتعلق اما بمسائل 
السياسة العامة ( مثل تخطیط الپنی الاساسية الوطنية للمعلومات ) واما یموضوعات محددة 
( مثل الایداع القانوتي والتدریب والعاییر الببلیوغراقية » وما الی ذلك ) . کما نشر ایقلا 
من جهته عدة آدلة مفيدة في هذا الجال . 
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۷ وسوف تولی عتاية خاصة لايراز العلاقات المشتركة . وفي كثير هن الحالات n‏ 

التكافل . يمن شتى المهام والرافق الخاصة بالکتیات . وذاك بهدف تشجیم التتمی؟ 
المتماسكة للبرامح . وستناقش أيضا اختصاصات کل من الکتیات الوطنية والحفوظات 
الوطتية على أمل التوصل الى تحاشي الازدواج غير الضروري والنافسه العقیمه بن هذین 
النوعين من المرافق , اذ ينيقي آن تکون برامجهما متكاملة . کما آن هناك مجالات یمکن آن 
يعود التعاون فیپا بالخیر علیهما معا وعلی البلد العتي بصورة عامة . وتزداد آهمية هذا 
التعاون بوچه خاص في البلدان التي لا تمتلك الا قدرا محدودا من الامکانات الالیه ومن 
الموظقين المدريين . وستيذل الجهود أيضا لوضع مبادىء توجيهية تتسم بقدر كاف من المرونة 
بحیت e‏ عددا كيير! من الأوضاع المختلقة وتيسر اعادة التقييم تبعا pääl‏ الاحتياجات 
وتطور التقنیات وتحسن الوارد اليشربه والالية . ان حچال العلومات يتسم حقا بالدينامية» 
كما أن الستوات القادمة ستحمل في طياتها قرصا جديدة ينيقي للمكتيات أن تستفلها ۰ 
ومهما تكن التغيرات التكنولوجية التي ستطرأ قي المستقبل » فانه ينيقي الابقاء على المهام 
التقليدية للمكتيات الوطتية كي تستمر في الاضطلاع بمسوولیاتها الأساسية مثل ضمان 
صون التراث الطیوم لیلد وتوقیره بشکل دام واتاحة الانتقاع بمقتنيات المكتيات لمن 


۸ وينيفي ایجاد السبل للتوفیق بين مبدأي الصون والاتاحة ذلك آنه ينبفي للمکتیات 

الوطنية آن تقدم خدماتها لقراء الیوم وأن تحرص في الوقت ذاته علی ابقاء مجموعاتها 
في متناول الاجیال القادمة . والکتبات الوطنية تلعب دور حلقة الوصل بين مختلف الازمنة 
والامکنة . قهي تریط بین الاجیال التعاقية علی مر العقود والقرون من خلال اتاحة الشار کة 
في الانتفاع بالتراث الأدبي للآمة . كما أنها تمد الجسور بين الشعوب عبر حدود الأقالیم 
NEN RENTE‏ جرد يكحيات :جمؤة "عامل من العرامل الأساسية لتتمية الشمعات 
الديمقراطية التقدمية وبقائها ولزيادة وعي المواطنين وتعزيز المعرفة العلمية والبحوث . هذا 
ولا يمكن الارتقاء بخدمات المكتبات قي اليلد المعني الى الحد الأمثل ما لم تكن في مقدمة تلك 
المكتيات مكتية وطنية يتبغي لها eia LS.‏ -3 . همقريز » أن تضطلع بدور الطليعة 
في فضادا ! الكددات وان تكون المكدية الراضة فى جفي الجالات " (۱۷) . وآنه لن قبیل العرض 
التاريخي أن نذكر أن الكثير من المكتيات الوطتية العريقة تعاظم دورها في السنوات 
الاخيرة تظرا لتزاید احتیاجات الختقعن من حیث حجمها وشعقدها والحاحها ولاأن التفیرات 
التکنولوجیة چعلت الحاجة للمعاییر وللتتسیق آکپر منها في آي وقت مضی . وتبعا لذلك . 
قام العدید من الکتبات الوطتية الاقدم عهدا بتوسیم نطاق برامچها وباعتماد تقنیات جديدة 
( وهو ما آقدمت علیه آیضا آتواع آخری من الکتبات ) وتعزیز وضع برامج تعاونية وشیکات 
مکتبات علی الصعیدین الوطتي والدولي پفية التشارك في استفلال التسجیلات الببلیوغرافية 
والوثائق ذاتها . وقي السنوات الاخيرة قام العدید من البلدان النامية ء وفي آغلب الاحیان 
بعد حصولها علی الاستقلال السياسي . باتشاء مکتبات وطنية , قضلا عن دور محفوظات 
وطنية ومتاحف وطنیه ومسارح وطنية وغیرها » وذلك کمظاهر بارزة لوحدتها الوطنية . 
غير أته من الأهمية يمكان أن تحرص تلك اليلدان على أن تكون هذه الوسسات الوطنية 95S]‏ 
من مجرد ر موز للاستقلال . فالمكتية الوطنية ينبغي أن تكون منظمة فعالة ودينامية قادرة 
على تلبية الاحتياجات الثقافية والعلمية والاجتماعية للامة . ومن lia‏ التطلق آعد مشروع 
المبادىء التوجيهية التالية الذي تعرضه على أتظار مديري وموظفي الکتبات الوطنی 6 
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ورؤسائهم السياسيين وكذلك على المسؤولين الحكوميين الذين يخططون في الوقت الراهن 
لانشاء مكتبات وطنية في البلدان التي لا توجد فيها مكتبة وطنية حتى الآن . 
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ل 
٣‏ - مجموعات امصنفات المودعة بالمكتيات الوطنية 


. قد تتسم مجموعات المصنفات المودعة بالمكتيات الوطنية بدرجات متفارتة من‌الشمول‎ Y, 
دفي بلدان عدیدة » ولاسیما في البلدان التي لا تملك الموارد الكاقية لتوفير عدة تسخ‎ 
٩یتکلاب من مجموعات كييرة تستخدم في الیحوتث ء تعتبر مجموعات الصنقات الودعة‎ 
الرطنية في العادة أكير مجموعة , وأكثرها شمولا . رغم أنه قد تكون هناك مجموعات جيدة‎ 
في مؤسسات أخرى تعتمد عليها المراقق الوطنية . سواء في مجالات محددة.من الوضوعات‎ 
(کالطب والفنون الجميلة وغير ذلك) ء أو فيما يتعلق بأشكال محددة من المصنفات ( مثل‎ 
التسچیلات الصوتیه والافلام وما الى ذلك ) . وقد تقتصر هذه المجموعات في حالات تادرة‎ 
. على الطبوعات الوطنية والمطبوعات الأجتبية التي کتناول موضوعات تخص الیلد نقسه‎ 
بما في ذلك بعض الکتب الترجمه لولقین وطنيين وبعض كتيب المؤلقين الوطنيين المنشورة‎ 
في الخارج ( هن ذلك مثلا المكتية الوطنية في بیرن بسویسرا ) آو قد تضم هذه الجموعات‎ 
مطيوعات من جميع الأشكال ومن مختلف أنحاء العالم وتتتاول كافة الموضوعات ( مثل‎ 
مكتية الكوتغرس في واشنطن . بالولايات المتحدة الأمريكية ) . ولا ينيفي الخلط بين مجموعة‎ 
المؤلقات الوطنية وبين مجموعة مصنقات المكتية الوطتية . 433 تكون احداهما مطابقة‎ 
للاخری ( کما هو الامر في سویسرا ) » ولکن قي العادة تشکل الولفات الوطتية مجرد جزء‎ 
من مجموع4 مصنفات الکتب الوطنیة ویتم اقتناء الولفات الوطنية في العادة عن طریق‎ 
) الايداع القانوني ( باستثناء المصتقات القديمة التي نشرت قيل انشاء المكتبة الوطنية‎ 
بينما يتم اقتناء الصنفات الأجنيبية عن طريق الشراء آو التبادل أو الهبات . وستتاقش‎ 
مسال الایداع القانوني في موضع لاحق وبالتقصیل لانها تقتضی عادة وجود تشریعات‎ 
ولوائح خاصة . كما سيكرس جزء خاص للصون . اذ یتضع بشکل متزاید أنه لن یکون من‎ 
المکن اتاحة آچزاء هامة من عمجموعات الصنقات لجيل القراء في المستقيل ما لم تتوافر‎ 
. برامج صون ملائمة‎ 


۲ جمع المصنفات الوطتية 


0١‏ يتفق تعريف اليونسكو للمكتبات الوطنية مع جميع الكتب والدراسات التي كتبت 

عن هذا الموضوع على أن الوظيفة الأساسية للمكتبة الوطنية هى اقتناء مطبوعات 
البلد وحقظها وجعلها قي متناول القراء . وکما ذکرنا أعلاه . يمكن تكليف بعض المؤسسات 
الاخری بجمع بعض آشکال مواد الکتبات ( کالتسجیلات الصوتية والاقلام والخراثط ء وما الى 
ذلك ) ٠‏ بيد أنه لا يمكن النظر الى أبية مكتبة بوصفها المكتية الوطتية وتسميتها بهذا الاسم ما 
لم تضم الجزء الأكير من تراث البلد المطيوع . وتؤدي المكتبات الوطنية مهام أخرى كما يبين 
ذلك تعریق للیونسکو ( وهي : " اعداد بیلیوغرافیا وطنية , واستیقاء مجموعة كييرة وهامة 
من الکتب ااجنبية بما في ذلك الکتب التعلقة باليلد نفسه . والقیام بدور الرکز 
الیبليوقراقي الوطتي , و امداد قهارس. موحدة » ونشر ببلیوقراقیا وطتية استرجاعية ") , 
بيد أن آهم وظيفة للمكتبات الوطنية » وهي الوظيفة التي تضفي عليها هذه الصفة أكثر من 
أية وظيفة آخری ۰ فتتمثل في آنها " تضطلع بمسوولية اقتناء وصون نسخ من جميع 
المطيوعات الهامة التي تصدر قي اليلد " 9( - وينيفي أن تفسر الطیوعات باوسع معاني 
الكلمة وينيغي أن تشمل المواد التي تستخدم في وسائل الاعلام الجديدة غير الكتب . 


N 


۲ ووفقا لما سنؤكد عليه فیما بعد . سیتیسر من خلال جمع الولفات الوطنية نشر 

ببلیوغرافیا وطنية ۰ وبالتالي ضمان مساهمة البلد في الضبط الببليوغرافي 
العالي » كما سيتيسر دعم الخدمات التي تقدمها الکتبات الأخري التي تحصل على يعض 
الطیوعات دون غيرها . وكذلك المساهمة في تحقيق التوافر العالمي للمطبوعات . والتواقر 
العالي للمعلومات من خلال الرافق الرجعية الشاملة عن حياة البلد وانجازاته . وينبفي 
للمکتبات الوطنية , اذ تکفل صون الژلفات الوطنية (ما في الشکل الاصلي آو في شکل نماذج 
مصفرة آو في الشکلین معا ٠‏ أن تحرص أيضا على تحقيق أهداق التوافر العالمي للمطبوعات 
والتوافر العالي للمعلومات من أجل الاجیال القادمة لا من آجل قراء الوقت الحاضر قحسب . 
وتعتبر هذه الأدوار والبرامج الدولية بالطبع امتدادا للأدوار والبرامج الوطتية ۰ قيتعين 
علی الکتیات الوطنية آن تجمع کافة الولقات الوطنية لتضمن حفظ هذا الجزء الأساسي من 
الترات الوطني الثقافي والعلمي ولتدعم الجهود الرامية لواصلة الدراسات والبحوث التي 
تتناول کافة جوانب نشاط الامة کما تنعکس قي الصنفات الکتوب؟ة . 


Y,Y,Y‏ وفي الحالة المثالية , i‏ يتبغي أن تکون مجموعة الولقات الوطنبه الودعة لدی الکتبه 

الوطنية شاملة بقدر الامکان » وید ينيفي أن تتضمن مطبوعات في جميع الموضوعات 
والاشکال واللغات ( باستتناء بعض آثنواع الواد الطبوعه ذات الطابع الشخصي آو التچاري » 
والتي سيرد ذكرها فيما بعد ) . ولا تقتصر تقتصر الطیوعات علی الوسائل التقليدية لتسچیل ونقل 
العلومات یطریقه الطباعة . کالکتب » والنشورات » والدر اسات الاستعر اضي؟ , والجلات » 
والدوريات . والصحف , والتقویمات ۰ والحولیات » والخرانط . يما في ذلك الطیوعات الصادرة 
على چمیم مستویات الحکومة ( علی الصعید الوطتي ۰ وعلی مستوي القاطعات ۰ وعلی 
الصعید الحلي ) » والاشکال الصقرة » بل وتشمل آیضا الدونات الوسيقية » والنسجیلات 
الصوتية »> والاقلام » وكاسيتات الفيديو . ومجموعة المواد التعليمية . والنسخ الطیوعة . 
والطبوعات التي تصدر بناء علی طلب ( آي النصوص التي تخزن الكتروتيا ٠‏ والتي تصدر 
نسخ منها بناء علی طلب ) . کما تجمع الکتبات الوطتية في العادة الخطوطات والنسخ الأصلية 
المكتوبة بالآلة الكاتية » Las‏ فی ذلك رسائل الدکتوراه . باستتناء ء الطیوعات الحکومیه التي 
تحفظ عادة في الحفوظات الوطنية ( سواء أكانت خاضعة لادارة مركزية أو لامركزية ٠)‏ أو في 
محقوظات عدة مؤسسات كبرى لها محقوظاتها الخاصة ( الكنائس , والشركات التجارية 
الکیری . والحامعات » والکلیات ۰ وغیر ذلك ) . وقد تجمع بعض الکتبات الوطنية أيضا 
الأوسمة والقطع النقدية والطوابم والكتايات ا آنه بمکن ult 235A‏ 
$a, al‏ ء غي معظم البلدان في المتاحف أو في دور المحفوظات . وقي الواقع تختلف 
السياسات المتبعة فيما يتعلق بعجموعات ل M CE LM‏ 
cias,‏ الصلاحيات التي أنيطت بالوسسة التي تضم الجموعات أو الممارسات التي تتبعها 


Y, Yt‏ والحل المثالي هو أن تضمن الحكومات الوجنية . . بطريقة الايداع القانوتي أو بطريقة 


. اقتتاء الکتبة الوطنبة الطیوعات 2 الوك ات وف 
الاشکال dll,‏ وآن تضمن حفظها واتاحتها للجمهور » وفي بعض الاحیان يمكن لمؤسة أخرى 
أن تضطلع يهذه المهمة ( مثل مكتية جامعة هلستكي ٠ ٠‏ فتلندا ) أى قد تكلف مؤسسة متخصصة 
ملاتمة بهذه الهمة جزئیا بالنسبة لأنواع معينة من الواد ( مثل الرکز الوطتي للتوثیق في 
المغرب الکلف بادارة الطیوعات الحکومي3 ومکتبات الأقلام السيتمائية وغیر ذلك ) . ولکن 








es 


هناك يعض أنواع المواد المطبوعة التي لا تجمم قي معظم البلدان علی أساس آنها ليست ذات 
قبمة أو أتها ذات قيمة ضثئيلة بالنسبة للبحوث ولا تنتج للتوزيع بشكل عام : وتشمل هذه 
المطبوعات الاعلانات الخاصة بالاجتماعات > والاعلانات التجارية » والدعوات لحضور حفلات 
الزفاف أف الماكتم . وبطاقات الزيارة ٠‏ والتقويمات . والجداول الزمنية . والسجلات ذات 
الصفحات الخالیة -. والکتب المصورة للأطقال . وما الى ذلك . وان کانتت بعض الحکومات قد 
کلقت الطباعین بایداع بعض هذه المطيوعات أو جميعها في المكتية الوطنية أى في دور 
محفوظات اقليمية مخصصة لپذا الفرض . وعندما لا تسمح اللوارد اليشرية والالية التاحة 
للمكتية الوطنية يجمع كافة أتواع المطيوعات ,2 يتبغي انتقاء المواد . وتقوم المكتيات 
الوطتية بهذه العملية فعلا ووفقا لترتيب الأولويات التالي : (Y)‏ الواد المطيبوعة كالكتب 
والکتییات والدوریات ؛ (۲) الخراثط ؛ (") المدونات الموسيقية :)£( الخطوطات ؛ (۰) الصور ؛ 
۱0( التسچیلات الصوتیه ۰ (۷) الاقلام وکاسیتات القیدیو . ولم تذکر هذه الصتقات بحسب 
أولويتها من حیت الاهمية الا آنه یمکن الاقتر تراض آن هذه الماررسة تعکس الطلیات الراهنه . 
ولكن تجدر الاشارة الى أنه في العديد من البلدان النامية التي مازالت نسبة الأمية فيها 
عالية والتي مازال جزء كيير من ثقافتها يتتقل عن طريق الاتصال الشفوي ٠‏ يتبغي بذل 
جهود خاصة لاقتتاء وحقظ التسجيلات الصوتية . ما في ذلك تسجيلات التاريخ الشفوي 
(عندما لا تقوم المحفوظات الوطنية بهذه المهمة ). 


Y,Y,o‏ ا s E‏ أو ا 
اب تا الوطنية e‏ وتبذل . خهود خاصة لتحديدها والعثور aai, E‏ :9( المؤلقات 
التي يتشرها الواطنون في الخارج أما باللغة الأصلية أى في شكل ترجمة : (Y)‏ مساهمات 
المؤلقين أو القتاتين الوطنيين في المطيوعات الأجنبية . كمقدمات الكتب أو كالصور 
التوضيحية : (Y)‏ الکتب آو الطیبوعات الأخرى التي تخص الیلد آو تتعلق باحد الوضوعات 
الوطنية ؛ (۶) التسجیلات الأجنبية لحقلات الفتانین الوطنیین . ومن المستحيل قي الواقع 
يالتسية لبعض البلدان أن تجمع جميع أمثال هذه المواد الأجتبية, التي د تتضمن موضوعات 
وطنية خاصة يها لمجرد ضحخامة حجمها . ولكنه يستحُسن بذل أقطبى الجهود قي ذلك الاتجاه اذا 
ها سمحت الموارد يذلك . فكلما ثم تأجيل اقتناء ء مثل هذه المصتفات ازدادت صعوية اقتنائها 
وازدادت تكلقتها مع مرور الزمن . ويصدق ذلك أيضًا على المطبؤعات الوطنية ولاسيما في 
p‏ 
الخبرة المكتسبة is‏ اذا لم يتم اقتناء المطبوعات وغير "m‏ من أنواع "m‏ الملكترية 
(باستثتاء الخطوطات ) وقت صدورها » ازدادت صعوية العثور عليها وتكاليف اقتتائها قيما 
يعد » وقي بعض الأحيان يستحيل الحصول عليها الا في شكل نسخ مصغرة . وقد يصل الآمر 
الى أنه لا يمكن حتى استتساخ يعض المطيوعات الواردة في البيليوغرافيات والقهارس في 
شکل صور مصفرة لانه لا یمکن العثور على أية تسخة في أي مكان . وبناء على ذلك . Gad‏ 
الضروري لجميع اليندأن أن تبذل أقصى جهد ممتن #اقتناء وحفظ مطیوعاتها الوطني؟ JL‏ 

صدورها . 


١‏ وقي بلدان عديدة » یمکن للمکتبة الوطنیه آن تقتنی الجزء الاکیر من كافة الطبوعات 
الوطنية وآن تحتفظ بها . ولکننه یبدو من الستحسن قفي بعض البلدان الأخری آن 


-į 


يكون هناك نظام يتسم بقدر من اللامركزية » وذلك على الأقل بالنسبة لأتواع معينة من 
المواد . وقد أشير في موضع سابق الى مثل هذا الشكل من اللامركزية وذلك مثل حالة جعل 
المسؤولية عن جمع الوثائق الحكومية . من اختصاص المركز الوطني للتوثيق في المغرب . 
ویمکن آن تکون m‏ أخرى من اللامركزية قائمة على أساس اقليمي كالخطط التي أعدتها 
الكتبة الوطنية في کندا لضمان الحفاظ على صحف كندية أسيوعية ويومية مقسمة بحسب 
الحاقظات ء بحيث توافق مکتبه واحدة في كل عشر محافظات علی الاحتقاظ بصحف 
الحافظات اما في صورتها الاصلية آو في شکل مصغر علی الاقل . بيد أن المكتبة الوطنية في 
ی و سس وم ای وی مخ سین . واوصت ندوة فیینا لعام 
۸ بشأن المكتيات الوطنية في أوروبا oL‏ ينبفي الاحنفاظ بالصنفات التي أنتجت على 
الصعید الوطني في شکلها الاصلي ؛ أما التصويى في شكل صور مصغرة , ولاسيما للصحق » 
فينبغي ألا يتخذ ذريعة للقضاء ء على الصون الاصلية ˆ (Y)‏ . وفي الواقع ۰ ثبت أن عملية حفظ 
جميع الصحف في البلدان الأصلية التي تنشر فيها مثات بل آلاف الصهف . بعضها في عدة 
طبعات يومية مع اختلافات في المضمون على أساس اقليمي هي عملية تنطوي على صعوبة 
متزايدة ان لم يكن على استحالة . وقد يكون من العملي , لاسباب مختلقة - تاريخية آو 
غيرها - أن تلجأ بعض البلدان الى توخي نوع من اللامركزية قي اقتناء بعض المواد المكتبية 
والحفاظ عليها ؛ بيد أنه ينبغي للمكتبة الوطنية أن تضمن الحفاظ على الانتاج الوطتي 
باکمله ء سواء حققت ذلك بنفسها آم عن طریق موسسة ملائمة آخری . وفي کلتا الحالتين . 
ينبغي أن يكون لدی الکتبة الوطنية سجل بچمیع الطبوعات الوطنية وغير ذلك من 
مصنقات الکتیات التي يتم انتاجها . وفي ندوة فیینا بشان الکتیات الوطنية التي عقدت 
في ۱۹۰۸ ۰ " تم الاتفاق علی آن تضطلع الكتبة الوطنية بدور ا بدیل له یتمثل في اقتناء 
كافة المصنفات المنتجة على الصعيد الوطتي » ولکن قي حالة الواد التي تتسم بطابع مزقت 
(کان تتعلق بالاعمال الوظيفية آو الواد التجارية ) بنيغي آن تکون لها حرية الاختیار آو 
حرية التخلص من الواد طیقا لبادشها القررة ... وأنها » فى جميع الحالات . مسؤولة بالكامل 
عن ضمان حفظ کل ما ينتج على الصعید الوطني . سواء تم هذا الحفظ في مخازن المكتية 
الوطنية نفسها آو في موسسة آخری " (۲) . وفي أية خطة قائمة على اللامركزية ٠‏ ينبعي 
للمکتبة الوطنية آن تبادر بتوزیمع السوولیات علی السسات العنية وآأن تکون مسوولة عن 


۷ وتم التاکید على هذه السوولية وزيادة التشدید علیها ء عندما آنشا الاتحاد الدولي 
لرابطات الکتبات وآمناء الکتیات ( ایقلا ) برتامجه الخاص بالضبط البیلیوغرافي 
العالي . وهذا البرتامج ينادي بانه ينيفي لکل بلد آن یضمن تسجیل کافة الطبوعات 
الوطنية على الوجه الملائم بحيث يمكن تعريف من يحتاج اليها بوجودها حيثما كانت - وقي 
وقت أقرب أنشىء برنامج التوافر العالمي للمطبوعات التابع لايفلا ليضمن اتاحة السجلات 
البيليوغراقية بل والطبوعات تفسها لکل من یحتاج الیها في داخل البلد آو خارجه . وتدعم 
الیونسکو هذین البرنامچین التابعین لایقلا تدعیما قویا ء كما يلاحظ أن عددا أكير من اليلدان 
آصبح یسعی حالیا الی اقتناء الجموعة الوطنية وحفظها في الكتبة الوطنية . ومنذ فترة 
قريية تولی موریس لاین اعادة تقبیم دور الکتبات الوطنية Su‏ علی استنتاجات ندوة 
قیینا » مع زيادة الترکیز علی توافر مجموعة الصنقات الوطنية على الصعيد الدولي : 


ue‏ آن تشمل الجموعة الرکزیه وسائل اعلام البلد وأن ینم جمعها بطریق الایداع القانوتي 


t a se 


ويطرق أخرى . كما يتبغي أن تتضمن نسحا لغرضي الاستعارة والاستنساخ وكذلك 
مخطوطات على درجة كييرة من الأهمية )6( . ويرد وصق لدى اضطلاع المكتبات الوطتية 
FERET‏ كمراكز لجمم مطیوعات اليلد يجميع أشكالها ٠‏ في التقرير عن الاستقصاء التي 
أجرته المكتبة الوطنية في استراليا في ۱۹۷۸ )9( . 


۸ وبالرغم من أن اقتناء المطيوعات يتم في الوقت الراهن عن طريق الايداع القانوني ٠‏ 

وهو ما سنیرزه قي الجزء الثاني ء وبالرغم من آن مثل هه الاجراءات كاتنت موجودة 
قي بعض البلدان منذ قرون عديدة ( منذ مرسوم موتیلییه لعام ۱۵۳۷ قي فرنسا » وقانون عام 
۳ في الدنمارك . وقانون عام ۱۱۲۱ قي السوید » حیث یرجم تاريخ جمع الولفات الوطنی 1 
الى وقت ادخال تقنیات الطیع قي عدید من البلدان القدیمة ) » فان هناك بلدان عديدة أخرى 
سبقت قیها عملية التشر انشاء الکتبات الوطنية بفترة طويلة . مما جعل جمم وحفظ 
اللفات الوطنية يقتضي اقتناء عدد کپیر من الولفات السابق صدورها علی انشاء تلك 
الکتبات . وتقتنی هه الولفات عادة عن طریق الشراء الا آنه یمکن آیضا الحصول علیها عن 
طریق التبادل والاهداء . وأيا كانتت الوسيلة التى يلجأ اليها لتحقيق هذا الغرض فاتها 
تعتير عملية بيطيئة وعسيرة ومكلفة ٠‏ ولكن لا يد منها اذا ها أريد انشاء مجموعة مركزية من 
المؤلقات الوطنية لكي تنتفع بها الآجيال الحاضرة والمقبلة . 


۳ الايداع القانوني 


Y, Y,‏ سیناقش الایداع القانوني في هذا الموضع » وذلك بعد الجزء الذي يتناول موضوع 
جمع المؤلفات الوطنية مياشرة ٠‏ نظرا لترايط هذين الموضوعين . ويتصل الايداع 
القانوتي في حقيقة الأمر بأهداف أخرى خاصة بالمكتيات الوطنية . وخاصة فيما يتعلق باعداد 
ببليوغرافيا وطنية , بيد أن الآراء متفقة على أن الهدف الأول لاي تشریع بالایداع 
القانوني (1) هى " چمع وحفظ مچموعة وطنية من مواد الکتبات بجمیم آشکالها " . ولما كان 
الهدف الأول للايداع القانوني هو اقتناء مواد المكتبيات بجميع أنواعها . وكان الهدف الأول 
للمکتبات الوطنية هو اقتناء مثل هذه الواد , فمن الواضح آن لهاتین السالتین آعلی درجد 
من الاولوية . آما السلطات الحكومية التي تخطط gi slac?‏ تعدیل التشریعات واللوائشح 
Lalli‏ بالایداع القانوتي ٠‏ فتوچد الاآن تحت تصرفها مبادیء توجيهية جديرة بالثقة آعدها 
حجان لون وأصدرتها اليونسكى اشر مناقشات ومشاورات شاملة قام بها مديرى وخبراء 


المكتبات الوطنية تحت اشراف ايفلا . وبثاء على ذلك تعتير هذه الميبادىء التوجيهية ذات 
وزن كيير للفاية . ويتضمن هذا الجزء e‏ في الواقع موجزا للاراء الرتيسية الواردة في وثيقة 23 
الیونسکو الذکورة ۰ 


۲ تم تعریق الایداع القانوني بانه " التزام » یفرضه القانون . بایدام نسخ لانواع 

الطیوعات PL‏ ند تستتسخ بأية وسيلة وبأآية عملية من أجل توزيعها على الجمهور أو 
تأجيرها آو بیعها وذلك لدی وکالة متخصصة آو آکثر " (۷) . ونظرا لأن هذا القانون عبارة عن 
تشریع تقرضه الدولة ۰ ویتص في العادة على عقوبات علی عدم الالتزام به , قلا بد للتشریعات 
واللوائح الخاصة بالایداع القانوتي آن تحدد بوضوح معنى جميع المصطلحات الرئيسية 
المستخدمة في هذا المجال . ون تذکر آهداف القانون والا تترك أي شك بخصوص ما ينبفي 


۳ 5 الك 


ایداعه ومکان ایداعه وباية کمية » وأن تذکر آیضا بوضوح الاستثناءات التي ترد علی الاحکام 
العامة . ذلك أنه يصعب تطبيق قانون مصاغ يطريقة سيئة ٠‏ وقد يؤدي هذا القانون الى 
مناقشات مضيّعة للوقت وباهظة التکالیف مع الناشرين والطابعين ٠‏ بل وقد يؤدي الى 
نشوب منازعات مطولة لا داعي لها . ونظرا لشدة تنوع النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية القائمة في العالم . وتنوع النظم القانونية نتيجة لذلك فمن الستحیل على حد 
قول جان لون ء وضع تشريع ( ولوائع ) نموذجي خاص بالايداع القانوني يمكن أن تحتذيه معظم 
اليلدان ؛ بيد أنه يمكن ٠‏ على غرار ها فعلته جان لون ٠‏ نفسها , اقتراح الينود التي ينبغي 
تغطيتها في مثل هذا التشريع c‏ على أن يلجأ كل بلد الى ' اختيار الشكل الذي يناسبه ' (۸) . 
من أجل تحقیق الأهداف التي تحظی بتآیید واسع النطاق . 


۲ وتقترح جان لون قي مبادثها التوجيهية ما يلي : 


" (۱) آن یتمثل الهدف الاول لكل قانون ايداع في جمع وحفظ مجموعة وطنية من 
جميع أنواع مواد الکتبات : 


(۷) آن یتمثل الهدف التالي في نشر الببلیوغراقیا الوطنية كلما أمكن ذلك ؛ 
(Y)‏ أن تضاف آهداف آخری کال راقبة الاحصائية للنشر أو اثراء المكتيات في اليلد ؛ 
)£( أن تذکر جمیع الاهداف بوضوح ؛ 


(4) أن يقدم تبرير للالتزام الذي يقضي بايداع المصنفات باعطاء شرح كامل لقيمة 
أهداف الايداع ' )٩(‏ . 


وقد سيق التشديد على أن الهدف الآول للمكتية الوطئية هى اعداد مجموعة من المؤلقات 
الوطئية , اذ يتضح أنه من مصلحة مواطني أي يلد أن يكون تراثهم المكتوب متاحا للدراسة 
والیحث . کما یجعل الایداع القانوني آیضا من السهل اعداد الببليوغرافيا الوطتية كما 
سنشدد على ذلك فيما بعد في الجزء التعلق بالببلیوغرافیا الوطنية . ولا كان من الستحسن 
أن تکون مجموعة الزلقات الوطنية ونطاق تغطية الببلیوغرافیا الوطتية شاملین یقدر 
الامكان ٠‏ ينيغي بالتالي توسيع نطاق الايداع القانوني أيضا , الذي يعد أكثر الوسائل فعالية 
لضمان هذین الامرین » بحيث يشمل جميع فئات مواد المكتبات التي يمكن اقتناؤها بالموارد 
المتاحة . 


۶ وفي الأحوال الاعتيادية » ينبفي آن بتطابق نطاق الایداع القانوني مع صلاحيات 
الکتية الوطنية قیما یتعلق بجمیع الصنفات . وفي الاحوال الثالية ء بنبغي اقتناء 
کافة الطیوعات بجمیم آشکالها عن طریق_الایداع_القانوني ۰ وينبفي_ادراجها ة 
الییلیو غراقبا الوطتية وتنظیمها بطريقة تجعلها في متناول القراء . ومن القترح آنه اذا لم 
یتواقر لدی مکتبة وطنية محددة ( آو لدی مودع لدیه آخر ) جمیع الوظقین اللازمین لعالچه 
کل ما ینشر في البلد وتقدیم الغدمات التعلقة بذلك » قمن الستحسن مع ذلك توسیع نطاق 
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الايداع القانوني ليشمل جميع أنوع المطبوعات أو كلها تقرييا على أمل أن يتاح موظفون 
اضافیون قیما بعد لعالجة الگمیات التراکمة من الواد الودعة ؛ ومن ناحية آخری . قد 
يستحيل العثور في وقت لاحق على عدد كبير جدا من المطبوعات التي لم يتم اقتناؤها وقت 
نشرها . ویکلف شراو‌ها عندئذ تکالیف باهظة . وينبفي آن یکون نطاق الایداع القانوني 
شاملا بقدر الامكان » على أن تستثنى من ذلك المنتجات المطيوعة التي ستذكر في الفترة 
التالية . وثمة صعوية خاصة قيما يتعلق بالمؤلفات التي تنتج بناء على طلب ء ذلك أنه يمكن 
تدمير النص الالكتروني عندما يصيح قير مجز تجاريا ٠‏ كما يمكن تعديله دوريا ( مما يعتير 
في حكم اصدار طبعات جديدة ) . لقد حددت هذه المشكلة الا أنه يتعين على المكتبيات الوطنية 
أن تضمع سياسات واجراءات كفيلة يحفظ هذه المؤلفات . وينبفي أن تؤدي التطورات الأخيرة 
العديدة التي طرأت على انتاج وتوزیع الطبوعات -ولاسیما الواد الاخری بخلاف الکتب . 
والطبوعات التي تعد الکتروتیا والپرامج الجاهزة الخاصة بالحاسب , الی اعادة النظر 
بالتفصیل في مساله الایداع القانوني £ والى أن يتم ذلك تظل المبادىء التوجيهية القائمة 
مفيدة للغاية . 


۰ وينبغي أن تقطي التشريعات واللوائح الخاصة بالايداع القانوني مجموع ما يطبع 

على الصعيد الوطني ٠‏ أي جميع أشكال المصنفات التي تنتج في اليلد للتوزيع العام 
سواء أكان ال لف من مواطني البلد yi‏ آجنییا . وتشمل هذه الصنقات الکتب , والکتیبات » 
والتووتات. «-عالضحف + والسلسلات : والدوكات الوسيقية + والق اقظ ۶۰ وا لح لارت 
الصوتية والبصرية » واسطوانات الفونوغراف , والشراثط , والاقلام » والشرائح المصورة . 
والطیوعات الصغرة . بما في ذلك جمیع الطبوعات الصادرة عن الحکومات » ویستثنی متها 
في العادة الطبوعات الخصوصية ذات الطابع السري التي لا تتاح للتوزیع العام ( بید آنها قد 
تطلب لاغراض الاهداء ) ۰ بالاضافة الی الواد الطبوعة التي تتالف ساسا من آوراق خالية . 
وفي بعض البلدان تشمل التشریعات الخاصة بالایداع القانونتي چمیع آنواع الطبوعات يما في 
ذلك الطیوعات ضنيلة القيمة التي یودعها الطابعون s‏ الا آن معظم البلدان یکون الایداع 
القانوتي فیها مقتصرا على المواد التي بنتجها الناشرون للتوزیم العام . وتنص بعض 
القوانین واللوائح على ايداع قئات محددة من الطیوعات تلقائیا , وعلی تقویض الودع لدیه 
سلطة تقديرية لانتقاء فثات معينة من الطبوعات . وتشیر الدکتورة لون الی أمثلة على 
مسالة الانتقاء ء منها " آنه ينبغي آن تتاح امكانية طلب ایداع بعض الصحف الرئيسية دون 
أن يقتضي ذلك بالضرورة الطالية بکل جريدة في البلد ( باستخناء الاعداد الاولی من Jal‏ 
الیبلیوغراقیا الوطتية ) " ۰ آو التقاریر السنوية لنخبة من آهم الشرکات الصناعية 
والتجارية دون أن تطلب مثل هذه التقاریر من الشرکات الصفيرة (۱۰) . 


: ولخلاصة القول أنه يستحسين أن تكون التشريعات الخاصة بالايداع القانوني شاملة‎ ١ 

بيد أن الحل الثالی هو آن تکمل بلوانح ترخص للمودع لدیه باتخاذ قرارات بحسب 
تقدیره لدی الطالية بیعض آنواع الواد بصورة انتقائية وعدم المطالبة اليتة بفثات أخرى 
لفترة معينة . وينبغي ألا يكون هناك آي شك بشان سلطة الشرع في اخضاع کافة فثات 
الطبوعات للایداع القانوني » ولا بشان السلطة التقديرية التي تعطی للمودع لدیه قي انتقاء 
آنواع محددة من الطبوعات لتطبیق التشریم علیها . ویمکن بیان هاتین النقطتین بایضاح قي 
التعریف الشامل الذي ورد في القانون الخاص بالكتبة الوطنية عن الکتاب لاغراض الایداع 
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القانوني في كندا والذي ینص علی ما بلي : هو مادة من مواد الکتبات » من أي نوع أو 
طبيعة أو وصف ء ويشمل أية وثيقة أو دراسة أو اسطوانة أو شريط أو آي شىء آخر صادر 
عن أي ناشر بحيث يتضمن معلومات مکتوبة آو مسجلة آو مخزونة آو مستنسخة (۱۱) ۰ 
كما ينص تفس القانون على اعتماد لوائح بخصوص توعية النسخ التي ينبفي ایداعها عشدما 
لا تكون جميعها من نوعية واحدة ؛ أو على ايداع تسخة واحدة ققط من بعض أنواع الكتب بدلا 
من النسختين المطلويتين اعتياديا ؛ أو على نوع المطبوعات التي لا يلزم ايداعها ما لم يطلب 
ذلك على وجه التحديد (۱۳) . ان مثل هذه المرونة أمر مرغوب فيه » ويتيفي dall‏ من 
استخدام الايداع القانوني كوسيلة للرقابة والمراقية كما كانت تفعل القوانين الأولى التي 
كانت تطالب بايداع كا ما هو مطبوع بغض النظر عن طبيعته وقيمته . ويمكن تطبيق 
القانون بمرونة علی مجموعة كبيرة من أنواع المطيوعات ولذلك نقتصر على ذكر أمثلة قليلة 
منها في هذه الوثيقة . فنلاحظ في بلدان عديدة مثلا » عندما يطلب ايداع كافة الكتب 
والکتیبات » يتعين ايداع كافة المطبوعات الجديدة ٠‏ بينما لا يتعين في بلدان عديدة أخرى ايداع 
الطبعات الجديدة الا اذا انطوت علی تعدیل للنص أو تصحيحه آو اختصاره أو التوسع قيه . 
وبالثل » تقتضي بعض البلدان ايداع جميع اسطوانات الفونوغراف والتسجيلات الصوتية . 
بينما يقتصر الايداع في بلدان أخرى على اسطوانات الفوتوغراف والتسجيلات الصوتية 
التي يتصل مضمونها بالبلد ( سواء من حیث مولف القطعة الوسيقية . و قائد الفرقة 
الموسيقية . أو الفنان . أو المدير . أى غير ذلك ) . وهناك بعض البلدان التي لم تخضع 
الطبوعات الحكومية للايداع القانوني والتي اعتمدت لوائح ادارية لايداعها إما لدى المكتية 
الوطنية آو لدی مرکز توثيق متخصص ( مثل المغرب ) . 


SIS Di, Y, Y. V‏ نطاق التشريعات الخاصة بالايداع القانوني » فهناك اختلافات كبيرة للغاية 

في الالتزامات الرتبطة بانواع معینة من الواد ۰ وفي عدد النسخ التي ينبفي 
ایداعها , وقیما یتعلق بالودعین والودع لدیهم وغیر ذلك من الترتیبات الادارية . وفي‌العادة . 
ينبغي أن يكون نطاق الایداع القانوني مطایقا لصلاحیات وسیاسات الکتب؟ة الوطنية في 
مجال مجموعات الصنفقات والببلیوغرافیا والخدمات . بید آن الایداع القانوني یستخدم في 
بعض البلدان آیضا لتکوین مجموعات من الصنفات الوطنية في بعض الکتبات الاخری 
ولدعم برنامج دولي لتبادل المطبوعات . ومما يؤسف له أن الايداع القاتوني يستخدم أيضا في 
بعض الیلدان لاغراض الراقبة والرقابة . بید آنه یستخدم في معظم البلدان لدعم الاهداف 
الاساسية ققط , ولا یشکل عبنا مفرطا بالنسبة للناشرین . ولو آنه من العلوم آن العدید 
متهم لا يملك سوی موارد مالية محدودة . 


۸ وبالرغم من أن مكان الايداع هو في معظم الحالات المكتبة الوطنية . الا أن هناك 

بعض الاستكناءات لهذه القاعدة . فعلى سبيل المثال ٠‏ تودع الطبوعات في اسبانیا 
لدى ادارة المحفوظات والمكتيات التي تودع يدورها نسخا لدى المكتبة الوطنية ؛ وتودع في 
الاتحاه السوفييتي لدى اتحاد غرف الكتب . وقي كل من البلدين تودع نسخ اضافية في أماكن 
آخری » مثل : الکاتب الاقليمية للایداع القانوني في اسبانیا ء وغرف الکتب التي آنشنت في 
مختلف الجمهوريات السوفييتية . وثمة أيضا نظام يجمع بين المركزية واللامركزية في 
المملكة المتحدة حيث تتلقى المكتبة البريطانية كل شىء ٠‏ بينما تتلقى خمسة مستودعات 
ثانوية ما تختاره . وهذه الستودعات هي : مکتبة بودلیان في جامعة اکسقورد ۰ ومكتية 
جامعة كمبردج . ومكتبة كلية ترينيتي في دبلن قي ایرلندا , والکتبتان الوطنیتان في 
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اسکتلندا وویلز . ومن الامور الملفتة للنظر هو تلقي بلد نسخا من مطبوعات بلد آخر : قلما 
[صیحت ایرلندا چمهوریة مستقلة في ۱۹۲۱ ۰ حافظت كلية ترينيتي في ديلن على حقها في 
الطالبة بنسخ من الکتب البريطانية ؛ وبالقابل تتلقی مکتبات الایداع القانوني في بریطانیا 
مطبوعات ايرلندية . کما یوجد نوع من اللامركزية في ايطاليا حیث تنتقع الکتیتان 
الرکزیتان الوطنیتان قي روما وقلورنسا بکل ما یودع بشکل عام , بیتما تتلقی الکتبات 
العامة الرئيسية في مختلف الأقاليم نسخة من المصتفات المطبوعة في الاقليم . وقد ييدو أنه 
Li‏ كانت الترتييات الأخرى الوجودة لادارة مسالة الایداع القانوني ولتطبیق اللامرکزية على 
جزء من الانتاج الوطني على أساس اقليمي ٠‏ فان كل بلد ذي مكتية وطنية يضمن تلقي هذه 
المكتية نسخة أو تسخ لكل ما يجري طبعه في البلد بحيث يتم الحقاظ على تكامل المجموعة 
الوطنية . وبالطبع يضمن ذلك في معظم البلدان عن طریق تکلیف الکتبة الوطنية بادارة 
مسالة الایداع القانوني . 


۹ وسواء آکا ن الايداع مقصور| على مستودع مركزي أو كان لامركزيا فانه يلاحظ أن 

عدد التسخ التي ينيغي ایداعها تختلف آیضا اختلافا کییرا من بلد خر بحسب 
الأهداف النشودة ودرجة استقلال صناعة النشر آو خضوعها لرقابة الحکومة . وفي البلدان 
الاشتراکیة حيث تدير الحكومة عملية النشر آو تفرض رقابتها علیها , يطلب ايداع عدد من 
النسخ آکپر من العدد الطلوب في البلدان التي یکون معظم الناشرین قیها من الوسسات 
الخاصة ؛ حیث آنه لیس من الانصاف طلب عدد مقرط من النسخ من شرکات تعتمد على 
الییعات من اجل الیقاء . وقد اعترفت بذلك مثلا البلدان التي آقامت تفرقة واضحا بين dac‏ 
النسخ التي ينبفي للناشرین الخصوصیین ایداعها ( فتطلب في کوریا نسختان ۰ وقي 
نيجيريا ثلاث نسخ ) وبين عدد النسخ الطلوبة من الوکالات الحکومية ( فتطلب في هذین 
البلدین على التوالي .۶ و ۲۵ نسخة ) . ولکنه یطلب في معظم البلدان من الناشرین 
الخصوصیین والوکالات الحکومي3 ایداع نفس العدد من النسخ . ویتراوح هذا العدد ما بین 
نسخه واحدة فقط في استرالیا وبورما وغواتیمالا , وست نسخ قي بریطانیا کما سبقت 
الاشارة الی ذلك » وست نسخ في اسرائیل » وسبع نسخ في السوید . وأريع تسخ قي قرتسسا , 
وما الى ذلك . وعندما یقتصر الایداع علی مودع لدیه واحد فقط » وهو المكتبة الوطنية في 
العادة . يكون عدد التسخ المطلوية بوجه عام نسختین آو ثلاث تسخ » آي نسخهة للحفظ , 
ونسخة للاستعمال » وأحیانا نسخة للبیلیوغرافیا الوطنية , كما تختلف الاعداد بحسب قوع 
الطبوعات ( فمثلا تطلب في السوید سبم نسخ من الکتب والکتیبات , وثلاثة نسخ فقط من 
الجر اند ؛ وقی النمسا تطلب خمس نسخ تقریبا من الکتب والکتیبات » وعشر نسخ تقریبا من 
الجلات ) کما تختلف بحسپ سعر الطیوم ( فیطلب عدد [قل من النسخ یالنسبة للطیعات 
الفاخرة في فرنسا وکندا وبلجیکا . وغیرها ) عندما یشکل ایداع الحد الاقصی من النسخ عبتا 
مالیا مفرطا (۱۳) . 


۰ ومما یفسر کل هذه الاختلاقات » تتوع الاهداف النشودة من خلال الایداع القانوني ۰ 

والتي تفسر بدورها الی حد كبير من خلال التقاليد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وينبغي لكل بلد أن يحدد في تشريعه الخاص بالايداع القانوني الأساليب التي يجب 
اتباعها في الایداع ؛ وعلی آیة حال » تری الدکتورة لون ‏ أن الحد الأدنى المعقول قد يتمثل في 
نسختین ‏ (۱۶) علی آن یخفض هذا العدد الی نسخة واحدة بالنسبة لبعض الواد ( کالطیعات 
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الفاخرة الباهظة التکالیف التي تصدر في طبعات محدودة » أو كالأفلام ) . وفي العادة تسري 
على الصور الصغرة نقس آلقواعد الطبقة علی الکتب والکتییات سواء آکانت طبعات چديدة 
من مطيوعات موجودة أو مؤلفات أصلية صادرة في شكل صور مصغرة ؛ الا أنه في البلدان 
التي توجد فيها سوق محدودة للفاية للصور المصغرة بأي شكل من الأشكال » قد لا تكون هناك 
جدوى من ايداعها عتدما يكون منتج الصور المصقرة بحاجة الى دعم مالي من المكتبة الوطنية 
أو من وكالة مناسبة أخرى لمواصلة عمله . وينيفي قبول الاستثناءات من القواعد العامة في 
التشريعات واللوائح الخاصة بالايداع القانوتي عندما یسفر تطبیقها الصارم والموحد عن 
نتانج سلبية . ولذلك فمن القترح أن الوضع المثالي هو أن يحدد القانون هبادىء وأهداف 
واحکام عامة خاصة بالایداع القانوني ٠‏ بینما تتناول اللوائح ( التي یکون تعدیلها وفقا 
للظروف آسهل من تعدیل القوانین ) تفاصیل تطبیق القانون علی قنثات محددة من الواد التي 


۱ وآخیرا , آضیفت هنا بعض التقاط التي لا علاقة لها بهذا الوضوع لاحاطة السوولین 

عن سن آو ادارة التشریعات الخاصة بالایداع القانوني علما بها وبغية النظر قیها : 
(i)‏ تقوم التاحف في العادة بجمع بعض الصتفات کالاوسمة والقطع النقدية والطوابع » ومع 
ذلك قمن الرغوب قیه - عندما لا یوجد هناك آي متحف - آن تقوم الکتبة الوطنیه بجمع 
هذه المصئقات . وأن يتم مساعدتها قي هذه العملية عن طريق جعل هذه الصنفات مشموله 
بقانون الایداع ؛ (ب) بالرغم من آن الودعین هم قي العادة الناشرون والطايعون قي اليلد , 
تقتضي بعض الدول ( مثل بلجیکا ) من الولفین الوطنیین أيضا ايداع نسخ من کتبهم 
النشورة قي الخارج . ویتم تحقیق نفس الهدف في بلدان عديدة على أساس طوعي ؛ 
Y (a)‏ ینطبق الایداع القانوني علی النظمات الدولية الحكومية التي تتمتع بالاعفاء من 
الخضوع لقانون الدولة . الا آن بعض الهینات الدولية تقوم بایداع نسخ من مطبوعاتها على 
آساس طوعي . وبالتالي فان الببلیوغرافیا الوطنية لا تشمل هذه الطبوعات ‏ ما لم تقرر 
الوكالة الببلیوغرافية الوطنية ذلك بارادتها ( فعلی سبیل الثال تشمل ببلیوغرافیا قرنسا 
مطیوعات الیوتسکو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) ؛ (د) ينيفي آن تخضم للایداع 
القانوني النسخ الطیوعة من الطبوعات الغزونة قي حاسبات والتي تصدر بناء علی طلب , 
وذلك عندما یراد اتاحتها للجمهور . ولکن لا داعي لاخضاعها للایداع القانوني عندما یکون 
الغرض الوحيد متها هو الاستخدام الداخلي لموظفي مؤسسة ها ( وفي هذه الحالة تکون بمنابة 
المحفوظات ) ؛ (ه) ينيغي تشجيع الناشرين والطابعين » بحسب كل حالة » على تقديم معلومات 
بيليوغرافية عن المؤلفين ( جنسية كل مؤلف / مؤلفة وهوية المؤلفين الذين يستخدمون اسما 
مستعارا وما الى ذلك ) ؛ بيد أنه من الصعب جعل هذه المسألة اجبارية في جميع الحالات ؛ 
(a)‏ ينيغي أن يكون المودعون مسؤولين عن ضمان وصول مواد المكتبات بلا تلف عن طريق 
ربطها وتغلیفها بعناية ؛ (ز) ينبفي آن تحدد التشریعات فترة زمنية کاجل للایداع - فتنص 
بعض القوانین على وجوب تسلیم التسخ قبل البیم و التوزیم بینما تحدد قوانین آخری مهلة 
تصل الى آربعة آشهر , علما بان آکشر المار‌سات شیوعا هي آن یسمح بتاخیر الایداع دة 
شهر واحد - وأن تنص أيضا على عقويات لعدم الامتثال للقانون ٠‏ في شكل غرامات عادة على 
أن تكون كبيرة بحيث تكفي لحث الناشرين على الامتثال للقانون لكي يضمن أن تكون 
مجموعة الطبوعات الوطنية والیبلیوغرافیا الوطنية مکتملتین بقدر الامکان ؛ ولكي یحصل 
الودعون على ما يثبت امتثالهم للقانون . ينيغي آن یکون لهم الحق في الحصول علی ایصالات 
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اذا ما أرادوا ذلك ؛ (ح) من المقترح أن تكون المواد التي ته تشحن لأغراض الايداع القانوني معقاة 
من الرسوم اليريدية وآن یوضح ذلك في القانون واللوائح ؛ (ط) في بلدان قلیلة » تتلقى 
الکتبة الوطنية ( کما هو الحال قي الولایات التحدة الامريكية واسترالیا ) ۰ النسخ الودعة 
بموچب القانون الخاص بحقوق الژلف . بید آن الایداع لا يعد شرطا لحمایه حقوق الولف . 
وبالتالي تشير الدكتورة لون الى أنه ' من المنطقي ألا يكون هناك ما يدعو الى اقامة أي 
ارتباط بين الايداع القانوني وبين حماية حقوق الولف " (۱۰) . وللحصول علی مزيد من 
العلومات والشورة بشان الجواتب الاساسية والثانوية للايداع القانوني » تعد المبادىء 
التوجیهية للدکتورة لون من آکثر الوثائق العامة آهمية واستیقاء لأغراض الاستشارة 
والاستخدام . ولكي یتم تطییق الایداع القانوني بلا مصاعب » ينبفي آن تکون هناك علاقات 
وثيقة وحميمة بين المودعين والودع لدیهم » وينبغفي أن يدرك الناشرون أن من مصلحتیم أن 
تشكل مطيوعاتهم جزءا من المجموعة الوطنية وأن تدرج في قائمة الببليوغرافيا الوطئية . 


۶ مجموعات المصئقات الأجحتثيية 


۱ لقد رأينا أن المكتبات الوطنية تجمع كافة المصنفات المنتجة على الصعيد الوطني . 
ولكنه لم يعد بامكان أية مكتبة وطنية أن تقتني مؤلفات العالم كلها , بل إنه ينيغي 
آلا تسعى الى ذلك . فالقاعدة التي لا بد من اتياعها هنا هي الانتقاء . ويختلف نطاق وحجم 
المواد الأجتبية التي يتم اقتناؤها من حد أدنى ( فالمكتبة الوطنية السويسرية في بيرن لا تقتني 
من الواد الاجنبية سوی الواد التعلقة بسویسرا ) الی آقصی حد من الطموح ( قتحاول مکتبة 
الکونغرس في واشنطن آن تحصل علی جمیع الطبوعات الاجنبية التي لها قدر معین من 
الآهمية » في جمیع الوضوعات ومن جمیع آنحاء العالم ) . ویین هذین الحدین توجد جمیع 
الدرچات . وقد أجرت الكتبة الوطنية في استرالیا آشمل استعراض لهذه الدررچات الختلفة . 
بالنيابة عن مزتمر مديري الکتبات الوطنية . الذي أشير اليه آنفا (*) . ویبین الاستعراض 
تنوع التخصصات العلمية لختلف آنواع الطبوعات التي تجمعها الکتبات الوطني . الا آنه 
لا یقدم معلومات عن الدرجة التي تلتزمها في قيامها بجمم هذه الواد ولا عن النطق الذي 
تتيعه قي سياستها . وهو يشير الى أن المكتبات الوطنية تجمع من المطبوعات المتعلقة 
بالعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية ( الادب » والفنون » والوسیقی , والقانون » وما الی 
ذلك ) قدرا آکبر من الطبوعات التعلقة بالعلوم والتکنولوجیا ( بما في ذلك الطب والهنسة ) . 
وتتاثر سیاسات الاقتناء الذکورة بحجم اليزانية التاحة , ونسبة التعلمین . وحجم السکان 
الذین ینتفعون بالخدمات . والاولویات الوطنية فی مجالات التعلیم والبحوث » وتواقر 
مجموعات آخری موسوعية آو متخصصة في غیرها من مکتیات البلد . کما تتحدد سياسة 
الکتبه الوطنية فیما یتعلق باقتتاء الصنقات بجغرافية البلد ووسائل الاتصال قیه حیث 
انها قد تسهل آو تعرقل امکانية الانتفاع بموارد محددة ( فعلی سبیل الثال لا یمکن آن تصیح 
الاعارة بین الکتبات عنصرا هاما من خدمات الاعلام ما لم تكن هناك خدمات نقل وبرید 
ملائمة ) . وقي متاطق عديدة من العالم تتأثر سیاسات جمع الصتفات بتواقر مجموعات 
مصنفات مستخدمة قي البحوث في البلدان الجاورة ( کما هو الحال في اسکتدتافیا حیث 
یجری تقسیم مسوولیات جمع الصنفات علی الکتیات الوطنية قي آربعة بلدان ) ((۱) . 
تعتمد بلدان عديدة علی امكانية الحصول علی بعض الطبوعات من مصدر آجنبي رئيسي . 
xe‏ الكتبة البريطانية لتوفیر الوثائق في بوسطن سبا (۱۷) . 
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۲ .وكوك جسيع هذه العواعل الخلية والدولية علی القرارات التي تتخة بشان درجة 

المركزية أو اللامركزية المرغوية في البلد , مما يؤثر بالطبع بطريقة مباشرة علی 
Gaul.‏ المكتية الوطنية قيما يتعلق بحجم الطیوعات . کما تتاثر هذه السياسة بعوامل منها 
ما اذا كانت المكتبة الوطنية تقدم خدماتها أيضا بوصفها المكتبة العامة الرئيسية قي العاصمة 
حيث يوجد مقرها أو انها ليست سوى المكتبة الرئيسية للمراجع أو للاستعارة في اليلد . 
وعندما یِتخَذ قرار بشان صلاحیات الکتبة الوطنية قیما یتعلق باقتناء المضتفات ويشان 
اليزانية التي تخصص لکتبها ء ينبفي للحکومات ولديري الکتبات الوطنياة آن یأخذوا جمیم 
هذه العوامل في الاعتبار بالاضافة الی الاولویات الوطنية الاخری ذات Uall‏ كأن يحددوا 
الجالات الرئيسية التي 03252 t£)‏ البحوث قبها » والیلدان والثقافات الاخری التي دودون 
الحفاظ علی علاقات وثيقة معها آو اقامة علاقتات معها . ومن الجالات التي ينيغي أن يكون 
للمكتبات الوطنية مجموعة مرجعية كبيرة فيها بغض التظر عن الاعتيا رات الأخرى ٠‏ مجال 
الییلیوغرافیا يما في ذلك الفهارس المطيوعة للمكتيات وخدمات التکشیف والاستخلاص . 
بحیث یمکنها آن تساعد الباحشین , بصورة مباشرة آو عن طریق مکتبات بلداهم » علی تحدید 
وایچاد الصنقات التي تعد ذات صلة يمشروعات يحوثهم , سواء أكانت متاحة في اليلد أو 
تعین استعارتها من الخارج . 


Y,£,Y‏ وفي معظم البلدان الصناعية تقتني الکتبه الوطنية مجموعات کبيرة من الولفات 

الأحدبية فى معظم مجالات النحوث وتكحلظ :بها ٠‏ رقع انه فى ريادان عديدة عكولئ 
بعض مراکز التوثیق التخصصة تغطية بعض الفروع العلمية : ومن ناحية آخری ۰ تفتقر 
معظم البلدان النامية الی الوارد الالية التي تلزم لتکوین مجموعات ممائلة من الوسوعات 
ولاسیما عندما تدیر آیضا مکتبات عامة اقليمية تقتضي شراء عدة نسخ من نقس الصتف . 
كما آن استمرار تکاثر الطبوعات بکمیات کبيرة قي چمیع آنحاء العالم واطراد تزاید تکالیف 
شراء المواد بعد تاريخ صدورها بفترة طويلة من الأمور التي تقتضي من هذه البلدان آن تتبع 
سياسة انتقائية الى حد كيير . كما يلاحظ في الطب والعلوم والتکنولوجیا آن سلسلهة 
الطیوعات والوتوغراقات تکون باهظة التکالیف وفت صدورها » ويبطل استعمالها يعد 
سنوات قليلة أى يتضا ابل الطلب E‏ الكل duos gessi eA Sela‏ 
الدولية للفهرسة واعداد الخلاصات والتي تقدم دراسات بناء علی الطلب والتي تستطيع أن 
تساهم في تخفيض تكاليف اقتناء وتخزين مجموعات كبيرة من المؤلفات العلمية في جميع 
الفروع . ولا شك في أن كمية الدراسات وغيرها من الوثائق التي تخزن وتنقل الكترونيا 
ستظل تتزاید في الستقبل , ون العضلة التي سنواجهها هي آن هذه النصوص ستکون آیسر 
متالا من الناحیة_ التقنية ولکنها ستکون آغلی تکلفة من الناحية ااقتصادیه لاسيما في 
البلدان التامية . ومن ناحية آخری . تخل الولقات في مجال العلوم الاجتماعية آطول عمرا 
الى حه ماء كما يزداد الاهتمام كثيرا بالمؤلفات في مچال العلوم الاتسانية والثقاقات القديمة 
وتزداد قيمتها مع مرور الزمن . وأصبح عدد أكبر من الكتب والدوريات الصادرة في الماضي 
متاحا الآن أكثر من ذي قبل في شكل مستنسخات . بل وهناك عدد أكبر منها قي شكل صور 
مصغرة . كما أصبح من الممكن الآن اقتناء مجموعات جيدة من المطبوعات التي صدرت في 
وقت سايق يسعر أقل يبكثير من تکلفة شراء النسخ الاصلية من هذه الطبوعات والتي لم يعد 
من المکن الحصول علی النسخ الاصلية منها باي حال . وآیا كان الامر فان معظم الکتبات 
الوطنية ۷ تملك الوارد الكاقية لاقتناء وتصنیف وتخزین واتاحه جمیم الطیوعات اللاز مه 
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لتلبية احتياجات الشعب » سواء اضطلعت بأعمالها كمكتبة مرجعية فقط أو أعارت المواد على 
mm‏ نظام الاعارة clas Ou‏ . وكقاعدة عامة لا تستطيع المكتيات الأخرى في اليلد ol‏ 
تلبي كافة احتياجات قرائها ؛ وبالتالي يستحسن تنسيق موارد المكتبات الرئيسية ومراكز 
التوثيق قي اليلد . والمكتبة الوطنية هي خير من يستطيع أن يدعم ویراقب تنفیذ خطة 
وطثية لاقتذاء الطیوعات 4 وان كانت مجموعة المطبوعات قي عض الیلدان قلبلة يحنيثش 
يقتضي الأمر وجود برامج بديلة لمثل هذه الخطة ٠‏ كر مي الى تسهيل التوصل الى موارد 
أجنبية . 
۶ ويمكن أن تكون الخطط الوطثية لاقتناء المطبوعات متفاوتة من حيث درجة اللامركزية 
بحسب وجود مجموعات أخرى من المؤلفات التي تستخدم في البحوث والتي توجد 
في العادة في مكتبات الجامعات وقي مراکز التوثیق المتخصصة الرئيسية . وتساهم المكتبة 
الوطنية في اعداد هذه الخطط وتضم في العادة أكبر مجموعة من المؤلفات قي البلد . كما 
تشترك في الخطط الاقليمية ( خطة اسكانديا في اسكندنافيا . وخطة الرابطة الألانية للبحوث 
في جمهورية لمانيا الاتحادية ) (۱۸) ؛ واتحاد چنوب شرقي آسیا ( اندونیسیا » وتايلائد , 
وسنفاقورة » والقلبين . وماليزيا ) )١5(‏ . وها الى ذلك . ولكي تنهض المكتية الوطتية 
يأعمالها يفعالية ينيغي أن تكون مجهزة ومستعدة للاضطلاع بدور الجهة الرئيسية التي تعير 
المطبوعات للمكتبات الأجتبية المتصلة بها . ولتكون أيضًا الجهة المستعيرة الرئيسية للمواد 
الأجتبية uS‏ ینتفم بها القراء الوطنیون . وکما يتبغي للمكتية الوطتية elii‏ دورها في 
اطار الاتحادات الدولية ينيغي لها أن تنسق الخطة الوطنية لاقتناء المطبوعات لتضمن 
التكامل بين أكبر عدد ممكن من مجموعات المؤلفات المستخدمة فى البحوث » آو لتضمن 
تقليل الازدواج الى آکبر حد ممکن » لكي یتم استخدام مجموع الأموال ومجموع الموارد 
البشرية والمادية على أفضل تحى ممكن . وفى يعض البلدان » تتولی وکالة حکومية عملية 
التنسیق الذكورة (جمهورية آلانیا الاتحادية ) آو تتولی هذه العملية مکتبات البحوث نفسها 
(الولایات التحدة الامریکیة) . وهذا يعني أن المكتبة الوطنية هي التي تقوم في العادة باجراء 
استعراض اجموعات المؤلقات ال مستخدمة قى البحوث وياستيقائها . وقد أعدت خطط عديدة 
للتعاون فی اقتتاء الصتقات عبر السثين ٠‏ بالاستتاد الى تقويقن السلطات عن مچالات 
محددة الى المكتبات المشتركة في هذا المجال ؛ بيد أن أحد جوانب النقص التي انطوت عليها 
هذه الخطط یتمثل في انعدام الرقابة على تنقيذها . أما أسلوب الاستعراض الشامل الذي 
أعدته مجموعة مكتبات بحوث في الولايات المتحدة الأمريكية . فتعد حلا طموحا ومعقدا 
لاستيفاء المعلومات الخاصة بحجم مجموعات المؤلفات المستخدمة في اليحوث , وبتداولها . 
في حوالي Yo‏ مکتبة قي أمريكا الشمالية . ويجري تنظیم البیانات وفقا للتصنیف 
الستخدم في مکتبة الکونفرس , کما يجري ادخال البیانات في الحاسب واتاحتها عن طریق 
الاتصال الباشر بالحاسب . بيد أن تقییم آهمية الجموعات یفتقر الى قدر کبیر من 
الوضوعية . ولا یمکن في العادة تحدید قدر ما تتضمنه الجموعات من مواد تقليدية مطبوعة 
أى من مواد أخرى غير الكتب . وقد ترغب بعض البلدان أو مجموعات البلدان في منطقة ما 
في استقصاء جدوى اعتماد أى تطويع مثل هذه النهجية آو صيغة ميسطة متها (١؟)‏ . 


۵ ,۲,۶ ينبغي تلبية احتياجات الباحثين الوطثيين قدر الامكان دون ل E‏ 
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هذه الخطط التعاونية في اقتناء المصنقات على كل من الصعيدين الوطني والدولي ؛ وقد 
ذكرت في هذا الموضع لأن آية مشاركة في هذه الخطط توثر علی طبيعة ونطاق مجموعة 
المكتبة الوطنية من المؤلفات الأجنبية . وتتمتع الکتبات الوطنية آیضا بوضم فرید فیما 
یتعلق باقتناء الطبوعات الاجنبية ( ولاسیما الطبوعات الحکومية ) اذ یمکنها آن تقتنیها عن 
طریق عملیات التبادل » ون تحصل علی الهبات من الداخل والخارج . وتوجد عدة نماذج لخطط 
الاقتناء الوطنية ویختلف الدور الذي تحتله الکتبات الوطنية في اطار کل منها طبتا 
لذلك (۲۱) . 


۹ ونتيجة لذلك . لا یمکن تقدیم مبادیء توجيهية تصلح للتطبیق العام ۰ وکل ما 
نستطيع قوله هو انه ینبفی قي الحالات الثالية لا تحتوي مجموعات الکتبة 
انوطنیه على تس عکررة اجعوعات من الولفات الاجتییه موجودة فی مکتبات آخری ( مما 
يعني آنه ينبفي آن یکون هناك ازدواج 2 قي النسخ عندما یکون الطلب علی مادة معينة كبيرا 
ويصعب توقيرها لجميع المنتفعين Bp‏ استعارتها من مکتبة آخری تکون بحاجة الیها 
لخدمة جمهورها ) وآأنه من الستحسن آن تترکز على مجالات يوجد عليها طلب ولا تتی 
بشأنها مواد في الکتبات ومراکز التوثئیق الاخری . وتختلف درجه الترکیز على موضوعات 
آو لغات محددة من بلد لآخر » وينبغي آن تتأثر مجموعات الکتبات الوطنية باحتیاجات 
النتفعین أكثر من أي عامل آخر ويالمحيط الذي تؤدي قيها المؤسسة أعمالها . وعلى أي حال , 
ينبغي أن تكون المكتبة الوطنية على حد قول ك . و . همفریز الحرك الرئيسي في مجال 
تتمية الجموعات وفقا تج جات مان که بات مها امد أخرى كما سنرى فيما يعد . 
وستناقش فش في وقت لاحق الخدمات التي 5 تقدم استنادا الى هذه الجموعات » وينيفي أن توجه 
سياسة الكتبة الوطنية فیما یتعلق بمجموعات الصنفات - بالاضافة الی نطاق الخطة 
الوطنية لاقتناء الطبوعات - نحو تقدیم الخدمات وآن تتحدد ساسا بناء علی الاحتیاجات 
ذات الاولوية للمنتفعین بالکتیات في اليلد . ونستتتج مما تقدم أن هناك ضرورة للمراقية 
الطليات ولاعطاء الأولوية لفروع التخصص التي تثيت الاحصاءات ازدياد الطلب عليها . 


8 المخطوطات 


۱ اتفقت آراء مديري الکتبات الوطنيه فی ندوة فیینا لعام ۱۹۰۸ على أن ' صون 
مخطوطات الوثائق المعاصرة ذات الأهمية الوطنية يعد أحد مهام المكتبة 
الوطنية " (۲۲) . وقد آکد الاستقصاء الذي آجرته الكتبة الوطنية في استرالیا عام ۱۰۷۸ آن 
معظم الکتبات الوطنية في چمیع أنحاء العالم تضطلع بهذه الهمة (۲۳) . واستنتج 
"النهاری" من هذا الاستقصاء الحدیث آن " جمع مخطوطات البلد وصونها وتنظیمها " تشکل 
مهمة ذات درجة عالية من الاولوية من بین مهام الکتبات الوطنية (۲۶) . بيد أنه يلاحظ وجود 
اختلاف فی طبیعة مجموعات الخطوطات ونطاقها من مکتبهة وطنية لآخرى إما يسيب وجود 
تقالید عربقة آو بسیب وجود موسسات آخری مجهزة للاشتراك في صون هذا الجزء الهام من 
التراث الوطني . کما یختلف الوضع کثیرا بین البلدان الکبيرة والغنية حیث تقتني 
موسسات کثيرة الخطوطات وغیرها من مواد الحفوظات وتحتفظ بها ( کالكتبة الوطنية , 
ودار الحقوظات الوطنية » والکتبات آو دور الحقوظات الوجودة في القاطعات » والبلدیات » 
والجامعات . والکتاخس ‏ وغیر ذلك ) ۰ وبین البلدان الصغيرة التي نالت استقلالها حديثا 
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والتي لا يتولى فيها هذه المهمة سوی مستودع واحد آو بضعة مستودعات . ویمکن أن gabi‏ 
اللامركزية قي مجال توزیع السوولیات علی لساس جفرافي . اسیما في البلدان الشاسعة 
التي تو‌جد فیها حکومات اقليمية وحكومة مركزية ( الاتحاد السوفييتي > الولایات التحدة 
الأمريكية . كندا . استراليا . وما الى ذلك ) ء أى على أساس فئات المواد ( المخطوطات الأدبية , 
الموسيقى , المحفوظات الادارية الحكومية أو المؤسسية . وما الى ذلك ) » أى على أساس هذين 
الأمرين معا . وهناك استثناءات قليلة لقاعدة قيام موسسات الحفوظات عادة ( دور 

الحقوظات الوطنية . ودور الحفوظات الموجودة في المقاطعات . ودور المحفوظات المحلية ) 
يمسك السجلات العامة ؛ ومن تاحية آخری ؛ ٠‏ تتولى المكتية الوطنية في العادة مسوولیه حفظ 
الأوراق الشخصية ذات الأهمية الوطتية ولو Goi‏ نجد مع ذلك في بلدان عديدة أوراق كيار 
الأدياء والمؤلفين الموسيقيين ورؤساء الدول وغيرهم من الشخصيات التاريخية محفوظة ة 

مستودعات عديدة من مختلف الأنواع تسلمتها بموجب وصية في ة UM m‏ . ولا توجد 
قاعدة عامة في هذا الصدد . الا أنه يبدو أن هناك درجة أكبر من المركزية ة في البلدان 
الصغيرة ولاسيما عندما يتسم الهيكل الاداري والسياسي أيضا بدرجة أكبر من المركوية : 


۲ ولئن عان من الواضح غي معظم البلدان أن مسؤولية جمع المحفوظات الحكومية تقع 

على عاتق دور المحفوظات الوطنية ( وان کانت بعض الادارات والوزارات والوکالات 
النفردة تحتفظ بسجلاتها بنفسها قي بعض الیلدان ) قان الکتبات الوطتية تکف في آغلب 
الاحیان یمسوولية حفظ الاوراق الشخصية . وينبغي للحکومات آیضا آن تضمن تلافي 
التنازع بين المكتبات الوطنية والحقوظات الوطتية فیما یتعلق بافتناء آنواع آخری من 
الحفوظات کالحقوظات الخاصة بالوسسات الثقافية والتربوية والتجاربة ومؤسسات العمل , 
وغیر ذك » وأن تنشیء جهازا استشاریا لیکفل حل ااراء التضاربة بن الکتبات ودور 
الحفوظات فیما یتعلق بانواع معينة من الواد التي لا یظهر بوضوح انتسايها الى مواد 
الکتبات آو دور الحفوظات . وقد تذشاً نزاعات آیضا بين الکتبة الوطنية وین الوسسات 
الخاصة والمحلية فيما يتعلق باقتناء دراسات ذات أهمية ؛ قفي فرنسا تخول التشریعات 
للمكتبة الوطنية "حق الشفعة ' عندما یتعلق الامر بمادة تعتبرها الدولة ذات آهمية بالنسی؟ 
لها . ولکن في معظم البلدان تقتني الكتبة الوطنية هذه الجموعات آو الصنفات بالتراضي 
وبالنوایا الطيبة من جانب جميع الأطراف . أما مسألة ما اذا كان من الممكن اصدار LAS‏ 
تقضي بايداع جميع الدراسات لدى المكتبة الوطنية أى دور المحفوظات الوطنية بحسب 
الحالات » قذلك يعتمد على مدى السلطة التي تتمتع بها الحكومة المركزية بالنسبة للتصرف 
قي الممتلكات الخاصة . يبيد أنه يؤمل أن 70 جميع الدول بالأوراق الهامة . بغض النظر 
عن نوع النظام السياسي القائم قيها . 


۲ وفضلا عن ذلك من المستحب كثيرا أن تحتفظ المكتيات الوطنية بسجلات نجموعات 
المخطوطات وقير ذلك من مواد المحفوظات الموجودة في مستودعات أخرى في جميع 
أنحاء اليلد بحيث يمكن توجيه الياحثين الى الوثائة 5, التء.. حتاحون الها أيتما حفظت TERE‏ 
البلدان التي لا تمس فیها حرمة المتلکات الخاصة » یمکن لبعض الاسر آن تحتفظ بالاوراق 
الخاصة ویمکن لها آن تقید امكانية الانتفاع بها . الا أنه يتيقي للمکتبات الوطتية آن تبذل کل 
جهد لتضمن ایداع هه الاوراق في نهاية الطاف لدی موسسة مسوولة » ولاسیما عتدما تکون 
ذات آهمية تاريخية . وأخیرا » ينبغي للدول آیضا آن تضم تشریعات آو آن تنظم تصدیر مواد 


۳ 


المحفوظات ذات الأهمية بالنسية للبلد ء لضمان عدم خروج أي جزء هام من تراثها الوطني 


الى دول أخرى ما لم يتخذ قرار يقضي يغير ذلك بعد تمحيص دقيق من طرف الخبراء . ففي 
حالة مواد المكتبات ٠‏ يضم القريق المعني بالتمحيص في العادة مدير المكتية الوطنية أوممثله . 
v‏ أن تتمثل ههمة المكتبة الوطنية في صون المخطوطات وغيرها من الوثائق غير 
المنشورة ذات الأهمية على الصعيد الوطني ۰ والتي لم یعهد لدور الحفوظات الوطثية 
بصونها » شأنها في ذلك شأن مسؤوليتها عن صون التراث الوطتي الطیوع . 


۲,۹ ومن القترح القیام بما ياتي : 


المخزونة في JI AI‏ جديدة ؛ وفي حالات استثنائية يمكن تكليف مؤسسة ملائمة 
أخرى بحفظ فئات معينة من المواد ؛ 


أن نقتنتي المكتيات الوطئية المطبوعات الوطتية الراهنة يجميع أشكالها عن 
طريق الايداع القانوني ؛ 


أن تسعى المكتبات الوطنية للحصول على ما لم تحصل عليه من المطبوعات 
الوطنية التي مضت فترة على صدورها وذلك عن طريق شرائها أو عن طريق 
التيادل أو الهبات ؛ 


الياحكين والقراء في "n‏ بمراجع موسوعیه وبخدمات اعارة أو لتكميل 
الجموعات الستخدمة في البحوث في مکتبات آخری في البلد ؛ 


آن تدعم الکتبات الوطنية الخطة الوطنية لاقتناء الصنفات » وآن تشرف على 
تنفیذها , وان تشترك فیها بفية تفادي ما لا داعي له من ازدواج في الواد قلیلة 
الاستخدام » وبغية استخدام الموارد البشرية والالية والادية التاحة علی الوجه 
الأكمل . وذلك بآن تکفل آکیر حد ممکن من التکامل بین معظم الکتبات الخصصه 
للیحورد ؛ وهذا يقتضي اعداد قوائم حصر للمچموعات واچراء استقصاءات عن 
طلیات النتقعین ؛ 


أن تجمع الکتیات الوطتية الخطوطات وغير ذلك من مواد الحقوظات ذات 
الأهمية على الصعيد الوطني بخلاف السجلات العامة التي تقع مسؤوليتها على 
عاتق دور المحفوظات الوطتية ؛ 
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-Y‏ الوكالة الببليوقراقنية الوطتية 
١‏ الببلیوغرافیا الوطتية 


۱ وجد ترابط وثیق للغاية , وفقا لا حصل تاکیده في الفصل السابق ۰ بين عملیات 

جمم الکتب الوطنية » والایداع القانونی ‏ واعداد الببلیوغرافیا الوطنية . فالایداع 
القانوني وسيلة تخدم غاية . ويؤكد جمیم آهل الخبرة في هذا الشان آن الایداع القانوني اذا 
كان هدقه الأول هو اقتناء مجموعة كاملة من الكتب الوطنية . dassi‏ الثاني هى تجميع 
ونشر الييليوقراقيا الوطنية الحديثة . ولذا بات من الضروري ۰ تیسیرا للانتقاع 
بالمطبوعات ۰ اخضاعها للضبط اليبليوغرافي . وقد أكد على ذلك المؤتمر الدولي 
للبيليوغرافيات الوطنية الذي عقدته اليوتسكو عام ۱۹۷۷ . وأصدر عدة توصيات أثرت 
تأثيرا كبيرا على انتاج البيليوغرافيات الوطنية خلال السنوات الأخيرة . وقد حدد المؤتمر 
الأهداف والهام والاساس 1 " اطار دولي للوكالة الببلیوغرافية الوطتية " ۰ واعطی دفعة لم 
یسبق لها مشیل لعملية وضع معاییر دولية تیسر تبادل السجلات الببليوغرافية اليدوية أو 


KT 


"مبادیء توجيهية بشان الوکالة الیبلیوغرافية الوطنية والببلیوغراقیا الوطتية " , آمدها 
مکتب ایفلا الدولي من آجل الضبط الببلیوغرافي العالي » ونشرتها الیونسکو (۲) ۰ وهذا 
الفصل مستلهم في معظمه من هذه الوثيقة الرجعية . 


۲ لیست " الوکالة_الببلیوغرافیة_الوطنية " في العادة موسسة مستقلة ( فیما عدا 

بعض الحالات الاستثنائیه مثل العهد الببلیوغراقي في اسبانیا ) » وانما هي بصورة 
شبه دائمة قسم من الكتبة الوطنية . ولا کانت مهمتها الأولی هي تجمیع الببلیوغراقیا 
الوطنية ٠‏ فمن الأقضل آن تتولی ادارة الایداع القاتوني » ویکون لها النفوذ الکامل للحصول 
علی جمیع الطبوعات الوطتية . ولیست " الوكالة الببلیوغرافية الوطنية " , منظمة علی 
نفس النوال في كافة الکتبات الوطنية ء ولا تحتل تفس الوقع داخل بنية الكتبة . ولکن الهم 
هو آنها تدي الوظائف الاساسية النتظرة منها ء وأن توفر لها الوارد البشرية والتقنية 
اللازمة للاضطلاع بها . وقد ظلت الکتبات زهنا طويلا تفهرس مجموعاتها . يما في ذلك 
مجموعاتها من الطبوعات الوطنية . وبذك أتاحت الاتتفاع بمواردها الغاصة عن طريق 
الببلیوغرافیا . وقد نشر عدد کپیر من الکتبات الوطنية وغیرها من الکتیات الاخری 
فهارس مقتنياتها . وهکذا لم تقتصر علی توفیر قائمة بما لدیها للمنتفعین الحلیین فحسپ ۰ 
بل آیضا لجمهور وطني دولي من القراء . ومن تك الکتبات نذکر مکتبه الكونغرس قي 
واشنطن . والکتبة البريطانية في لندن ۰ والكتبة الوطنية في باريس » ومچموعات 
البحوث فى مکتبة نیویورك العامة . وغیرها . وهذه الفهارس آدوات ببلیوغرافية لا غنی 
عنها , تستخدمها الکتبات في کاقة آنحاء العالم ۰ کما هي Jla‏ القهارس الوحدة " التشررة . 
التي توفر مفتاح الجموعات الوجودة لدی الکتبات الرئيسية في بلد ما » مثل الفهرس 
الوطني الوحد الذي تذشره مکتبة الکونفرس . و تکون ذات نطاق دولي مثل 2510 ( فهرس 
العتاوین الختصرة للقرن الخامن عشر ) للذکور آنفا آو ( الفهرس الجامع للمطبوعات التي 
ظهرت في فجر الطياعة - قبل عام gll . (Y) (Gesamtcatalog der Wiegendrucke) ) ١5.١‏ . ¥1 أن 
أي واحد من هذه الفهارس لا يمكن أن يكون بدیلا عن ببلیوغرافیات وطنية منشورة » وحديثة 
وموثوق يها وكاملة ( بعضها متواقر أيضا على أشرطة تقرأ بالآلة ) » تمثل كل متها مساهمة 
لا غنى عنها في سبيل الضيط الببليوقرافي العالمي . ويهدف اليرنامج طويل الأجل في مجال 
الضبط الببليوقرافي العالمي ٠‏ الذي ترعاه اليوتسكيى وايفلا . الى هدف دولي رئيسي في 
مجال المكتيات - آلا وهو ضيط وتيادل المعلومات اليبليوقراقية على نطاق العالم بأسره . 
وهذا يفترض أن تؤلف جميع الوكالات الببليوقراقية الوطنية شيكة تقوم على قيول تقس 
المهام الأساسية وتتوخى حدا أدنى من المعايير المشتركة . وهناك ببليوغرافيات أخرى شتى . 
وجارية ء يراد بها تلبية احتياجات خاصة عند قئات معينة من المنتفعين . الا أن المسؤولية عن 
انتاج وتوزيع السجلات المرجعية لکافة الطبوعات التي تصدر في القطر تقم علی عاتق 
الوكالة الييليوغرافية الوطنية (4) . 


۲ ويتبفي للوكالة الببليوغراقية الوطنية , أيا كانت المهام التي تضطلع بها , أن تضع 

على رأس أولوياتها تجميع ونشر البيليوغرافيا الوطنية الحديثة . وانه لمن أهم 
الأمور أن يتصف العاملون في الوكالة الببليوغرافية الوطنية بأعلى مستوى من الكقاءة , 
ضمانا لاعداد السجلات البیلیوغرافية للمطبوعات الوطنية بالقدر الكافي من الدقة والتفصيل 
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معا. قهذه السجلات المرجعية تعتبر عادة السجلات المعتمدة بالنسبة للمطبوعات التي 
تشملها تلك السجلات . ونظرا لتوزيعها على المستويين الوطني والدولي ۰ قان الکتبات التي 
تقتني الطبوعات الوصوفة فیها . تنسخها بالکامل . وهذه " الفهرسة بالنسخ ( بمقايل 
الفهرسة الاصلية ) توفر مقدارا کییرا من الوقت والتکالیف » ولذا فمن الاهمية بمکان آن 
یکون السجل المرجعي على درجة عالية من الجودة . ونظرا لأن الببليوغرافيا الوطنية الحديثة 
ستكون غدا ببليوغرافيا للمطيوعات القديمة . ينبغي انتاجها بطريقة تجعل ها تحتويه 
وتنشره من السجلات دائْم القيمة . آن الیبلیوغرافیا الجمعة هي مقتاح الطیوعات الوطتية , 
قهی من ثم آداة ساسية لجمیع الذین یضطلعون بیحوث تتناول تاريخ البلاد بکافة چوانبه . 


۶ ولهنه الاسباب . ينبفي آن تکون الیبلیوغرافیا الوطني؟ة شاملة قدر الامکان 

والمتوقع أن يكون تحقيق ذلك أسهل في اليلدان الصفيرة ذات الانتاج الضثيل في 
مجال المطبوعات ۰ ولکن حتی البلدان الکبيرة ء ذات الانتاج الضخم من الطبوعات » تكون 
حريصة علی تفطية معظم الطبوعات » وان چاز استبعاد بعض الواد. ذات القيمة الحدودة من 
منظطور البحوث : اذ یمکن في بعض هذه الحالات أن یوجد سجل مختصر بها فی فهرس الکتبة 
( اليدوي آو العالج بالحاسب ) ۰ ولکنه لا بدرج بالضرورة في البیلیوغراقیا الوطنية 
النشورة . وفي معظم الیلدان یتطابق ( بتفاوت ) ما تفطیه الببلیوغراقیا الوطتية مع ما 
يغطيه الايداع القانوني . وقد بين الاستقصاء الذي آچرته الکتبة الوطنية في استرالیا 
والمشار اليه أآنفا أن تقغطية البيليوغرافيات الوطنية هي على النحوى التالي : مونوغرافات » 
۶ ؛ دوريات جديدة ؛ ٤١‏ ؛ مطیوعات حکوميه » ۲۷ ؛ خراثط , ۲۶ ؛ صحف » ۲۳ ؛ (anl ybi‏ 
۸ ؛ مدونات موسيقية . ١1‏ ؛ مسجلات صوتية ۰ ۱ ؛ مع قدر أقل من قواكم الأفلام , 
ومسجلات القیدیو . والاشکال الصفغرة . ومچموعات الواه التعليمية » والصور المطيوعة , 
واللصقات , الخ . وتکشف استقصاءات Go‏ عن بعض الفروق . لکنها علی العموم توکد 
نتانج الاستقصاء الاسترالي (۰) . ویجدر التاأکید على أن الببلیوغرافیا الوطنية » مثلما 
أوصى به موتمر ۱۹۷۷ الدولي » بچب آن تشمل الطبوعات الصادرة بأية لغة (وأن لا تقتصر 
على اللفة أو اللغات الرسمية ) . وأن تكون السجلات مكتوبة بلغة المطيوع . وتضم بعض 
اليبليوغرافيات الوطنية مطيوعات لمؤلقين وطنيين نشرت في الخارج . بل ان بعضها 
يشتمل على سجلات للمطبوعات الصادرة في أقطار أخرى باللغات الرسمية للبلاد » وتغطي 
بعض الببليوغرافيات الأخرى المطبوعات المتعلقة بالبلاد والمنشورة في أي مكان . ومن 
المفضل في هذه الحالات جمع هذه السجلات في فصول مستقلة . تلحق كتكملة لليبليوقراقيا 
الوطنية التي يراد بها أساسا أن تشمل المطبوعات الوطنية . واذا لم توضع قائمة منفصلة 
بسجلات تلك المطبوعات الأجتيية ٠‏ ينبغي تمييزها عن المطيوعات التي لا تحمل الصقة 
الوطنية باستعمال نجمة أو أي رهز آخر مناسب . ومهما يكن من أمر فانه يتبغي أن تكون 
الببليوغرافيا الوطنية مسيوقة بمقدمة تذكر بوضوح ما تغطيه الببليوغرافيا الوطنية , 
وتبين تماما المطبوعات المدرجة فيها والمستيعدة مثها. 


65 ويتبغي أن تتضمن المقدمة اشارة الى تواتر النشر . وشرحا لترتيب المعلومات » وتورد 

قائمة بالمختصرات وبالمصطلحات الخاصة ( مع تعريفاتها ) ٠‏ والقواعد المتيعة في 
الفهرسة ‏ وموجزا عن التر تیب التصتيفي ۱ ان وجد ) » ونظام ترتیب اللفات ۰ وقائمة 
بالفهار س الوضوعة . وينيفي آن تتضمن صفحة العتوان ما يلي : (۱) عنوان الیبلیوغرافیا . 
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(۷) الفترة التي یغطیها الاصدار ۰ (۲) مکان )٤( « sl‏ اسم الناشر » (ه) تاريخ النشر . 
وينيغي أن يتضمن الوجه الآخر من صفحة العنوان اشارة الى حفظ حقوق المؤلف ٠‏ ومدخل 
الفهرسة أثناء النشر . وسعر الاشتراك . ويؤمل أن تطبع علی ورق من قطع متعارف عليه 
دوليا (ويفضل أن يكون : ۸4) . قمن الاهمية بعکان » عند نشر الببليوغرافيات الوطنية ( أو 
غیرها من الطبوعات ) , أن تعتمد الوكالات البيليوغرافية الوطنية , المعايير الدولية 
التعارف عليها . ونظرا للدور الهام الذي ينبغي أن تؤديه في وضع المعايير والترويج لها , 
فعليها أن تلتزم بالمعايير التي تتادي يها . 


5 الاأن هناك بعض البلدان التي لا تكون الموارد المخصصة عندها للوكالة الببليوغراقية 

الوطنية . كافية لقهرسة المطبوعات الوطنية بالكامل . كما يؤسف لوجوب استيعاد 
بعض الطبوعات التي تعتبر أقل أهمية للاقتصار على ذكرها في السجلات المختصرة . 
وبالطبع لا يؤمل قي هذه الحالات الا أن تراد الموارد اليشرية والمالية بحيث يصيح من الممكن 
في زمن لاحق ادراج أنواع مستبعدة في الوقت الحاضر » ورفع مستوى السجلات المختصرة . 
غير أن التجربة أثبتت أن عملية التدارك هذه نادرا ما تتحقق » في الظروف الراهنة التي 
أخذ فيها النشر يتزايد تدريجيا في معظم اليلدان . ولذا يقترح أن تخصص الحكومات 
للوكالات الببليوغراقية الوطنية الموارد اللازمة لتمكيتها من المعالجة الكاملة لأكبر قدر من 
الطبوعات » من کافة الانواع . ولا یوجد مدونة مقبولة دولیا لقواعد القهرسة . لکن هناك 
ثلات مجموعات من القواعد المتيعة في بلدان كثيرة . وهي : )١(‏ القواعد الموحدة التي وضعتها 
لجنة الفهرسة في الاتحاد السوفييتي » وتستخدم قي جمهوريات الاتحاد السوقييتي وبعض 
بلدان أوروبا الشرقية ؛ و 4l 43 ) Regeln Für Die Alphabetische Katalogisierung (RAK) (Y)‏ 
الفهرسة الأبجدية ) المتبعة في معظم البلدان الناطقة بالألمانية ؛ (؟) والأكثر شيوعا . ال 
Cataloguing Rules (AACR2)‏ American-0اعAn‏ ( قواعد الفهرسة الأنجلو - أمريكية ) , المعمول بها 
ليس فقط في البلدان الناطقة بالانجليزية . بل أيضا في كثير من البلدان الأخرى في أمريكا 
اللاتينية واسكاتدينافيا وآسيا . كما يوجد عدد من القواعد الوطنية التي لا تتوافق مع أي 
من مجموعات القواعد الدولية . 


۷ لحسن الحظ . آخرج مکتب الضيط الببليوغراقي العالمي التابع لايقلا خلال العشرين 

Lale‏ الأخيرة , معايير دولية للوصف الببلیوغرافي (1582) » وقد تم دمجها في کثیر 
من مدونات قواعد الفهرسة الدولية والوطتية ء بحیث بلغ توحید العاییر taas OTI‏ أعلی من 
ذي قبل » في مجال توفیر الوصف الشامل للمطبوعات قي السجلات الببلیوغرافية . وکان 
آول ما تم وضعه هو معیار دولي عام للوصف الببلیوغرافي (1511) , ثم صدر بعد ذلك معیار 
خاص بالونوغرافات (M))‏ 1381) ء وآخر خاص بالسلسلات ((1581)5) شم للمواد الأخری غیر 
الکتپ ai asl coU aal, « (ISBD(CM)) 45,1, . (ISBD(NBM))‏ الطبوع1581۳(/((1). 
وللكتب القديمة ((1582)48) . وهناك أيضا نوعان من المعايير تم نشرهما وشاع استخدامهما 
في الوصف الببليوغرافي وهما : الترقيم الدولي الموحد للكتب (15811) , والترقيم الدواي 
(ISSN) cb all as ull‏ . وهذان الأخيران أداتان تتميزان بالفعالية وتوفير الوقت في 
تحديد المطبوعات واسترجاعها . وسيرد المزيد من البيانات عن هذين النظامين الدوليين فيما 
بعد .أن توحبد معا الوصق الببلبوغراة في تخفيض تکالف الفهرسه فى داخل 
كل بلد من البلاد وفى الخارج . وقى تيسير امداد المنتفعين بخدمات الکتبات . فهو يمكن 
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المكتيات من ادراج البيانات في فهارسها الخاصة بدون تغييرات أو اضاقات الا ما تدر ٠‏ وذلك 
سواء أكانت لا تزال تشتري بطاقات القهارس آو مداخل النسخ من الببلیوغرافیات الطیوعة 
آو من بنوك البياتات الببليوغرافية . 
۸ إن الحاجة الى توحيد المعايير تعتير أشد الحاحا بالنسبة للمكتيات التي تستخدم 
فهارس تقرأ بالآلة . وقد أصبح الكثير من الوكالات الببليوغراقية الوطنية ينتج 
ببليوغرافيات وطنية بشكل يقرا بالآلة » ويستطيع تقديم خدمات اضاقية سيرد وصفها قیما 
بعد . وفي سبيل انشباء هذه السجلات التي تقراً بالآلة وتبادلها بين النظم الآلية . استحدثت 
أشكال وطنية من أجل معالجة السجلات بالآلة ( مثلا (gl! « MARCAL, CANMARC, LC/MARC‏ 
وسرعان ما اتضحت الحاجة الی صورة دولية من نظام مارك (MARC)‏ 334 تبادل 
السچلات علی الستوی الدولي » دون اللجوء الی برتامج " elo‏ تحویل . عندئد استحدت 
النظام الدولي الوحد esige UNIMARC‏ لجنة خبراء آنشآها مژتعر مديري الکتیات 
الوطنية ٠‏ وهي لجنة شيكة نظام مارك الدولی بحث الشکلات التي تنشاً عن ترجمة السجلات 
الوطنية الموضوعة وفقا لنظام مارك الى شكل موحد متعارف عليه عالميا » لنظام مارك . 
وبحثت من الناحية الأخرى , المشكلات التي تنشاً عن ترجمة السجلات الأجنبية الموضوعة في 
شكل نظام مارك الموحد الى الشكل الوطني . ومنذ وقت قريب ٠‏ ونظرا لاطراد تزايد عدد 
المكتبات الوطنية التي تنتج سجلات وفقا لنظام مارك » تم تجميع الأعمال الجارية على 
الصعيد الدولي والهادفة الى استحداث معايير بيليوغرافية في كلا الشكلين اليدوي والآلي 
وتحسينها وترويجها ٠‏ قي اطار يرنامج واحد من برامح ایفلا وهو برنامج 0800/1181 ( ضيع/ 
مارك الدولي ) » ويمكن الحصول على المعلومات التفصيلية والمشورة بشأن تطبيق المعايير 
الدولية على اليبليوغرافيات الوطنية . من مکتب مارك الدولي التابع للضبط 
البيليوغرافي العالي (8010) . الواقع مقره في الکتبة البريطانية في لندن . وقد آصدر 
هذا الکتب مطیوعات کثيرة ۷ غنی عنها تعالح موضوعات مختلفة مثل العناوین الشترکة , 
وأسماء الأشخاص والدول » ومعاییر الفهرسة أثناء التشر . وغير ذلك . 


۹ وین آن یکون اعداد الببلیوغرافیا الوطنية مرکزیا ( کما هو الحال في معظم 

الیلدان ) وقد یکون لامرکزیا , عن طريق تکلیف مراکز آخری خبيرة باعداد السجلات 
البیلیوغراقية Lalii‏ بفروع معرفية آو لفات آو کتابات معينة . وقي حالة اللامركزي؟ة یتحتم 
على الوكالة الیبلیوغرافية الوطنية آن تتولی مراقبة جودة الانتاج . ویمکن اصدار 
الببلیوغرافیا الطبوعة أسبوعیا آو شهریا آو فصلیا آو سنویا , تبعا لحجم الطبوعات 
السنوی وللمواره التوافرة للوعالة ۰ وفي بعض البلدان التي تکون الببليوغرافيا الوطتية 
فيها ضخمة وموتمتة ۰ تنتع الببلیوغرافیا آیضا على بطاقات مصفرة tasis (COM)‏ 
بتکالیف منخفضة . کما یمکن بطبيعة الحال آن تشتري الکتبات الأخری الكبيرة أشرطة 
وتدرجها في أنظمتها , عندما یکون اقتناء الطیوعات الوطنية من الضخامة بحیث یبرر هه 
الیادرة . 


على آساس الوضوعات . وفي الببلیوغرافیات الوطنية , تم على العموم وضع العناوین 


¥ 


المستخدمة في فهرسة الموضوعات . على ضوء البيئة الفكرية للبلاد . ولذا لا يوجد معايير 
دولية لتحلیل موضوعات الطبوعات الوطنية في الببلیوغرافیات الوطتية ( باستشتاء ما 
یوجد من آجل نظم التصنیف ) . وقد تشرت بعض القوائْم بعناوین الوضوعات واستخدمت 
في وضع قوائم وطنية تنطوي علی بعض القوارق التي فرضتها البينة الثقافية الوطنية . 
ونذکر من تلك القوائم : قائمة_عناوین_الوضوعات لکتبة الکونفرس ۰ وخلاصة الکتبة 
البريطائية )١(‏ ؛ وبالفرنسيه » قائمة عناوین الوضوعات الییبلیوغرافية » وغیرها . کما آنه لا 
يوجد نظام تصنيف يمكن التوصية به يبوصفه الوحيد الذي ينيغي اتباعه عالميا . ومع ذلك فقد 
أوصى المؤتمر الدولي بأن يتم ترتيب العناوين في البيليوقرافيات الوطنية وفقا لأحد أنظمة 
التصنيف المعمول بها دوليا . مثل التصنيف العشري العالمي (1100) أى تصنيف مكتبة 
الكونغرس . أو تصنيق ديوي العشري , مع العلم بأن هذا الأخير هو الأكثر استخداما في 
جميع أتحاء العالم . فنظم التصنيف هذه تسهل الرجوع الى المطبوعات متى تعين موضوعها 
أو تخصصها لاسيما عند تتبع الاصدارات الجارية آو الجمعة للبیلیوغرافیات الوطتية 
المطبوعة .الا أنه يفضل . عند البحث في الفهارس التي تقرأ بالآلة . اتباع نهج أكثر تطورا , 
مثل نهج خلاصة المكتبة البريطانية أو غيرها من القوائم البالغة التطور في قهرسة عناوين 
الوضوعات . 


۲ الانشطة البیلیوغراقب الاخری 


آن الوکالة الییلیوغراقية الوطنتة أيبضا بمسؤولية ت 

الببلیوغراقیا _الوطنیة_الاسترجاعية . لم تنشاً الکتبات الوطنية في عدید من 
البلدان الا حديثا » ولاسیما بلدان العالم الخالث التي كانت سابقا مستععرات ۰ كما أن 
البپلیوغرافیات الوطنية هي آیضا ydi Dasa‏ . فهناك حاچة الی فرض الضبط 
الببليوغراقي علی الطبوعات الصادرة قبل انشاء الببلیوغرافیات الوطنية , لا في هذه 
بقرون ۱ ) تجمیع ببلیوغراقیا وطنية بالعنی الحدیث . وقد قطعت فهارس بعض الکتیات 
القديمة الکبيرة شوطا بعیدا في سبیل تفطية الطیوعات الوطتية الصادرة في زمن آأسبق , 
الفهارس الطبوعة التي تصدرها مکتبة التحف البريطاتي (التي آصبحت تسمی المكتبة 
البریطانیة) » وفهارس الکتبة الوطنيیه بباریس , والفهررس الوحد الوطني لکتبه الکونفرس . 
وكذلك فهارس الکتبات التخصصاة لدی السلطات الاستعمارية سابقا مثل مکتب الهند في لندن . 
فهذه الشروعات الاسترچاعية , مثل ال ESTC‏ (فهرس العناوین الختصرء للقرن الخامن عشر) 
سجلات لعدد کبیر جدا من الکتب الصادرة خلال تلك القترة في کثیر من البلدان . 


۳,۲۱ 





۲ وقد تقدمت الاشارة الى استخدام الترقيم الدولي الوحد للکتب (ISBN)‏ والترقیم 

الدولي الوحد للدوریات (155) في السجلات الببلیوغرافية . انهما یسهلان تحدید 
یلد النشر . واللفة والناشر والمطبوع نفسه في لمح البصر . وقد بدأ العمل ينظام 15827 
(اسبن) علی آيدی بعض الناشرین ۰ وتضطلع بادارته والترويج له في كثير من البلدان 
رابطات الناشرين , أى ناشرون يتصرقون ئيابة عن دور النشر . وفي يلدان أخرى تتولى 


- ۲ ۸ 


الوكالة الببلیوغرافية الوطنية توزیع مهام الترقیم الدولي الوحد للکتب ومراقیته » بینما 
تضطلع وکالة اسبن الدولية . الواقع مقرها في الكتبة الوطنية للممتلکات الثقافية 
البروسية في برلین » بالتنسیق علی الصعید الدولي بین آعمال مراکز اسین الوطنية . ومن 
جهة أخرى ٠‏ تقوم وحدة مختصة داخل الوکالة الببلیوغرافية الوطني؟ة بتوزيع مهام الترقيم 
الدولي الوحد للدوریات (155(7) علی الطبوعات السلسلة ۰ وتودي دور الراسل الوطتي 


للمرکز الدولی لتسجیل الطیوعات السلسلة بباریس , الذي یدیر الشبکة الدولية لبیانات 
السلسلات ( شیم ) » التي آسستها الیونسکو ویشرف علیها مجلس دولي حکومي . 


۳ ویتزاید تزایدا مطردا عدد البلدان التي تقوم فيها الوكالة الببلیوغرافية الوطنية 

بطريق التعاون مع التاشرين يتطييق نظام للفهرسة آثناء النشر » وهذا یوقر قبل 
صدور الطبوعات وصفا بپلیوغرافیا مزقتا . یعد استتادا الی مسودات الصفحات وینشر في 
الل م تة :ورج تقض البجليوغرافنات الويلنية ماحل الفيرسنة أكناء التشر هذه فى 
البیلیوغرافیا الطبومة ۰ ثم يستعاض عتها بالسجلات التهائية. عندما تصل oda‏ 
الكاملة ذاتها الی آيدي العاملین قي الوكالة . وقد نشر مكتب مارك الدولي التابع baal‏ 
الببليوغرافي العالمي (UBC/IM)‏ « معايير موصى بها للقهرسة أثناء النشر (۷) ۰ وذلك على 
أشر اجتماع دولي عقد في المكتبة الوطنية الكندية عام ۱۹١١‏ . وقي بعض اليلدان الكبيرة » 
حیث تم النشر قي عدة مراکز بعید بعضها عن بعض , تم تطبیق نظام لامركزي للفهرسة أثناء 
النشر . أسندت يموجيه الى بعض المكتبات الأخرى مسؤولية اعداد مداخل من أجل الناشرين 
المحليين آو الاقلیمیین . 


۶ ولا بنتظر با من الوکالات الببلیوغراقية الوطنية آن تقتصر علی الالتزا 
بالعاییر الدولية التعارف علیها » بل آیضا أن تروج لاستخدامها فى المكتيات الأخرىي 

داخل البلاد ء آو علی الاقل آن تروج لاستخدام معاییر وطنية متفقة مع تلك المعايير . وقي 
سبیل تحقیق ذلك ء ينبفي آن تسدي الوکالات الببلیوغرافية الوطنية الشورة والارشاد عن 
طریق مطبوعات ملائمة » وعن طریق حلقات عمل ودورات تدرييية . ويثيفي آن تتولی 
الوکالة الیبلیوغراقية الوطنية وضع قواعد الفهرسة الوطنیهة وأن تراجعها آو تعدلها 
بالتعاون مع خبراء آخرین من مکتبات الوطن . فمثل هذا التعاون لا يوتي فقط نتیچه آفضل 
في مجال القواعد والعاییر . بل يجعل قيولها بوجه عام أسهل مما لى لم يوجد مثل هذا 
التعاون . كما أن التعاون بين دور النشر أمر حاسم بالنسبة لتجاح نظام الترقيم الدولي 
الموحد للكتب ونظام الفهرسة أثناء النشر . وينيغي أيضا أن تعد الوكالة الببليوغرافية 
الوطنية يضووة متواضلة ملفات coil SLE abes Exacta‏ وتاسفاء الينكات الرمنفية .والرائقات : 
مع التغيرات والاحالات المزدوجة ٠‏ الخ . لأن هذا يشكل أداة أساسية لتوحيد معايير السجلات 
الببليوغرافية . وقد نشر مكتب الضبط الببليوغرافي العالمي التابع لايفلا . بعد عدة سنوات 
من الدر اسة » الشاء رة ۰ " الىادی» التوجيهية لاعداد الداخل العتمدة والرچعية " (۸) . کما 
ينيفي آن تضم الوکالة الیبلیوغرافية الوطنية قواعد لتدوین السجلات بأيجديات غيم 
أبجدية اللغة الوطنية . إن أنظمة ايزى غیر مقبولة في جميع البلدان ۰ آما الانظمة التي 
وضعتها مکتبة الکونغرس لاستخدام الابجدية والارقام الرومانية ققد آصبحت معمولا بها في 
بلدان کثيرة . ولذا ينبغي آن تبین الوكالة الببلیوغرافية الوطنية النظام الذي تعتمده 
وتروج له . وقصاری القول انه یفترض في الوكالة الببلیوغرافية الوطنية آن تکون الحرك الاول" 
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في جميع ميادين المعالجة البيليوغرافية على المستوى الوطني ٠‏ اذ ينبغي أن تكون العنصر 
الوطني العضى قي الشيكة البيليوغراقية الدولية . 


٠‏ والوكالة الببلدوغرافية الوطنية هي أيضا المركز الوطنى لتبادل السجلات الببليوغرافية 

على الصعيد الدولي » أي : توزيع السجلات الوطنية السجلة علی آشرطة . 
واستيراد الأشرطة الأجنبية المسجلة وفقا لنظام مارك لاستخدامها داخل البلاد » في كل من 
المكتبة الوطنية ذاتها وقي المكتبات الأخرى التي تحتاجها وتستطيع تحمل أعبائها . وقد وضع 
مؤتمر مديري المكتبات الوطنية نموذج اتفاق لتبادل السجلات المعدة وفقا لنظام مارك , 
ويستعرض يصورة دورية المشكلات المتعلقة بهذه المبادلات ٠‏ عن طريق لجنة شبكة نظام مارك 
الدولي ٠‏ التي أنشأها ( والتي أصبحت الآن أيضا لجنة استشارية من لجان ايفلا ) . ويجدر 
هنا أن نشير الى وجود بنوك موازية للبيانات قي مجال السجلات الببليوغرافية . ليعض 
القروع العلمية . لاسیما في مجال فهرسة مقالات المجلات وأعمال المؤتمرات. ووضع الخلاصات 
لها ( مثل : sاAbstrac‏ إChemica‏ ( الخلاصات الكيميائية ) , وى Biological Abstracts‏ (الخلاصات 
البيولوجية ( Bulletin signalétique du CNRS y.‏ ( التشرة الوطنية التي يصدرها المركز 
الوطني الفرتسي للبحوث العلمية ) « و Referationyj Zhurnal‏ ( مجلة دليل المقالات العلمية في 
الاتحاد السوفييتي ) .و 5نهفل»1005:16 ( مرجع الببليوغراقيا الطبية ) , الخ ... ) . وتعد هذه 
الادوات الببلیوغرافية التخصصة مکملات لا غنی عنها للیبلیوغراقیات الوطنية . قهي 
ليست بديلة عنها » اذ آن کلا منهما يودي وظیفته الخاصة ۰ وهی لا تشمل السلسلات التي 
تصدر قي آقل البلدان نموا الا بصورة محدودة للغاية . 





۲ وتشکل بعض الکتیات الوطنية آیضا مراکز وطثية للاتصال الباشر بواسطة 

الحاسب . بشأن الطبوعات الطبية (151158) وهي شبکة آنشأتها الکتبة الوطنية 
للطب في الولايات المتحدة الأمريكية » بهدف ضبط الطیوعات الطبية . وتسهم بعض الکتیات 
الوطنية بتقدیم سجلات لشبکات معلومات دولية متخصصة مثل الشبكة الدولية للمعلومات 
الخاصة بالعلوم والتکنولوجیا الزراعية . آغریس , والشبكة الدولية للمعلومات النووية . 
اینیس . وکذلك لبنوك بیانات اقليمية متخصصة . بید آن العاییر الببلیوغراقية العمول 
بها في معظم شبکات العلومات التخصصة تختلف عن العاییر من طراز مارك التي تضعها 
الکتبات . ولذا استحدشت الیونسکو في السنوات الاخيرة الشکل الوحد للاتصال وما یلزمه 
من اليرامج الجاهزة » تیسیرا لتبادل البیانات بین آوساط الکتبات من جهة » وأوساط 
شبکات العلومات من جهة آخری . وقد آصبح الشکل الوحد للاتصال معمولا به لدى عدة 
وکالات بیلیوغراقية وطنية في العالم الثالث . وبالقابل » استحدثت بعض شبکات العلومات 
التخصصة Jia‏ الجموعة التکاملة لشبکات العلومات التي تعالع بالحاسبات الصغيرة 
(ميني ایزیس ) . برامع جاهزة موافقة لنظام مارك الوحد ۰ تسهل الانتقاع بسجلات البلدان 
الاخری العدة وفقا لنظام مارك . والهم ء على أي حال » هو آن تکون الشبكة الببلیوغرافية 
الوطتية قادرة علی معالجة السجلات الاجنبية . دون الاضطرار الی اعادة انشانها آو تعدیلها 
بتکالیف باهظة , وان تکون قادرة بدورها علی انشاء سجلات تستوعبها النظم الاخری من 
وطنية واجنبية . وهذا هو ما یسعی الیه الضبط الببلیوغرافي العالي . 


۷ وبالطبع » ينيفي آن تشجع الوکالة الببلیوغراقية الوطنية الببلیوغرافیین الافراد . 
الذین یجمعون ببلیوغرافیات متخصصة » مشروحة أو غير مشروحة . مطبوعة أو 
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مخزونة في بنك بيانات ‏ على الالتزام بالمعايير الوطنية , اذ أن ذلك يكمل الببليوغرافيات 
الوطنية العامة تكملة حسنة جدا . ومن القواعد المتبعة ألا تهتم الوكالة اليبليوغرافية 
الوطنية بفهرسة المطبوعات الدورية التي تصدر في البلاد ti.‏ 0 
هذه الدوريات كثيرة جدا . الا أن هناك استثناءات قليلة . أي متى توفر للوكالة 
الببليوغرافية الوطنية العاملون اللازمون لتحليل الدوريات التي تصدر في البلاد ( كما هو 
الحال قي بلجیکا ورومانیا وفنلندا وغیرها ) . وهذا مفید بشکل خاص في البلدان التي ۷ 
تغطي مرافق الفهرسة الدولية دوریاتها . آو التي تکون دوریاتها قليلة جدا , أو التي تکون 
لغتها آو لغاتها آو کتاباتها غیر معروفه على نطاق واسع في الخار ج . 


۱- آن یکون PE‏ سس 
المكتية الوطنية . 


؟ - أن تكون الأولوية العليا عند الوكالة الببايوغرافية الوطنية هي تجميع الببليوغرافيا 
DER E SS ED E‏ 
المعايير الدولية المتعارف عليها E‏ 


۳ - آن ترعی الوکالة الببلیوغراقية الوطنية دورات تدريبية وحلقات عمل لتشجیم 
الکتبات الاخری والییلیوغرافیین الأقراد علی اعتماد العاییر الوطنية . 


3 س أن تضطلع الوكالة اليبليوغراقية الوطنية عندما تسمع الوارد e‏ بتجمیم ونشر 
بيليوغرافيا استرجاعية من أجل اخضاع المطبوعات القديمة للضيط الببليوغرافي . 


۰- آن تودي الوکالة البيليوغراقية الوطنية وظيفة العنصر الوطني العضو قي 
الشيكة الدوليه لبیانات السلسلات . 


١‏ - أن تشجع الوكالة وتراقب استعمال الترقیم الدولي الوحد للکتب اذا لم یضطلع 
الناشرون داخل البلاد بهذه الهمة . 


۷- آن تضطلم الوكالة الببلیوغرافية الوطنية بمهمة انشاء برنامج للفهرسة آثناء 
النشر . 


آدوات آخری للفهرسة د تستخدمها مکتیات البلاد . 


٩‏ - آن توزع UCHA‏ الببلیوغرافية داخل البلاد السجلات النتجة قي البلدان 
الاخری . وان توزع خارج الیلاد سجلات الطیوعات الوطنية . 
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۰- آن تقوم الوکالة الببلیوغراقية الوطنية , كلما كان ذلك مرغوبا وممکنا . 
بقهرسة الدوریات الوطنية , کلها آو بعضها . 


١‏ - أن تقوم الوكالة الببليوغرافئة الوطنية , أيضا اذا أمكن . بتقديم سجلات ألى 
الشبكات الدولية . وتستخدم يدورها سجلات هذه الشبكات لفائدة المنتقعين 
الوطتيين . 





Paris, UNESCO, 1978 (PG1/77/UBC3). 
Paris, UNESCO, 1979 (PG1/79/WS18). 
Leipzig, Hiersemann, 1925- 


Dorothy Anderson, The Role of the National Bibliographic Centre, in 
Library Trends, vol. 25, no. 3 (Jan. 1977), pp.645-663. 

Cheffins, Richard. A Survey of Contents of Existing National bibliog- 
raphies, Paris, UNESCO, 1977, 52 p. Beaudiquez, Marcelle, Bibliog- 


raphica] Services Throughout the World, Paris, UNESCO, 1984, 464 p. 


Also: Les bibliographies nationales rétrospectives dans le contexte 
du contrôle bibliographique universel, IFLA paper, Munich, 1983. 


. Austin, D., Precis: Basic Principles, Functions and Use, IFLA paper, 
Munich, 1983. 


. London, IFLA International Programme for UBC, 1986, 30 p. 
London, IFLA International Programme for UBC, 1984, 40 p. 


-PY 
الخدمات المقدمة الى القراء‎ - ٤ 


۱ - ان الخدمات الأساسية التي تقدمها المكتبات الوطنية الى القراء هي يطبيعة 

الحال خدمات تستند ساسا الی مجموعات الصنفات التواقرة لدیها . بید آنه 
يلاحظ في بلدان عديدة أن هذه الخدمات تشتمل أيضا علی تیسیر امکانیات الانتفاع بموارد 
مكتبات أخرى عن طريق وسائل معينة مثل الفهارس الموحدة أو نظم المعلومات التي 
تعتمد على الحاسب ؛ وقوائم حصر مجموعات المصنفات ٠‏ وعن طريق تتسيق السياسات 
والمجموعات والخدمات . وهناك تفاوت في درجة انتشار الخدمات الاعلامية التي تقدمها 
المكتية الوطتية نفسها » وقي درجة ما توقره من تسهيلات للانتقاع يمجموعات وخدمات 
آخری . اذ يمكن أن تتراوح ها بين الحد الأدنی والحد.الاقصی الشامل . وهي تعتمد على 
عوامل عديدةء ابتداء من مجموعة مصنقات المكتية الوطنية نقسها وصلاحياتها يشكل عام, 
والى الخدمات المتعددة والواسعة النطاق التي تتيحها المكتيات ومراكز المعلومات الأخرى , 
سواء أكانت عامة أم خاصة . وسواء أكانت الخدمات الاعلامية للمكتبة الوطنية محدودة أو 
شاملة . فانه يتعين تطويرها تدريجيا وفقا لأولويات تحدد على أساس احتياجات 
المنتقعين . وهى أولويات لا يمكن تحديدها دون اجراء دراسات استقصائية جيدة . وعندما 
تكون الموارد محدودة » فانه يتبغي اعطاء الأولوية للخدمات التي تسد أكثر الاحتياجات 
الحاحا والتي لا يعكن تلييتها من مصادر أخرى » أو على الأقل للخدمات التي يمكن تقديمها 
بأسهل طريقة وبأقل تكلفة . وعلى آي حال » فان أهم دور تنهض به المكتبة الوطنية هى , 
كما رأينا - وبغض النظر عن اعتبارات أخرى - جمع مطبوعات اليلد وحفظها والترويج 
لها واتاحتها . 


۲ - وتقدم المكتبة الوطنية الخدمات البيليوقرافية التي سبق وصفها علی آنها من 

مسؤولية الوكالة الببليوقرافية الوطنية وذلك بالاستناد الی ما تقتنیه من 
النتجات الوطننة ه عن طریق الاپداع القانوني عادة . وتتاح هذه الخدمات فقي معظم 
الحالات للقراء والکتیات علی السواء . وتساعد الببلیوغرافیا الوطنية الکتبات في 
الداخل والخارع علی انتقاء الصنفات التي ينبفي اقتناژها وعلی تصنیفها بتکلفة آقل ؛ 
كما يلجا الیها آمناء الکتبات الرجعية وباعة الکتب لتحدید الطبوعات التي يطلبها 
عملاق‌هم والقراء آنفسهم . وبالنسب؟ للمواد الاقدم عهدا » یمکن الاستعانة بالیبلیوغرافیا 
الوطنية الاسترجاعية بنفنس الطرق . وفي بعض البلدان » تساعد فهرسة الطبوعات 
الدورية کثیرا علی زيادة استخدامها خاصة اذا كانت مرافق الفهرسة الدولية لا تشملها 
على الوجه المرضي . كما تعد النتجات البیلیوغرافية الاخری ۰ مثل قواثم الصنفات 
السلسلة ؛ والاطروحات وما الى ذلك » من خدمات الاعلام الوطنية التي تساهم في تحقيق 
آهداف برنامج الضبط الییلیوغرافي العالي . 


۲ - التواقر العالي للمطبوعات وتوافر العلومات علی الصعید العالی 


۱ -_- يعد الضبط الببلیوغرافي العالي » بالرغم من آهمیته ۰ مجرد وسيلة لتحقیق 
عرض معین ۰ آما غاية السیاسات والبرامج الخاصة بالکتبات فهى التواقر 
العالي للعطبوعات الذي یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر توافر العلومات على الصعيد 


Ki 


العالي ء أي تلبية احتياجات المنتقعين عن طريق تسليم المطبوعات نفسها اليهم وتزويدهم 
بالعلومات التي يطليونها . وينيغي بالتالي استکمال الخدمات الببلیوغراقية عن طریق 
خدمات فعالة في مجالات الاعارة وتوفیر الراجم ومصادر الاسناد . وللمكتبة الوطنية 
مسوولية خاصة تتمثل في تأمین هذه الخدمات بالاعتماد علی مجموعتها الخاصة من 
الطیوعات وتعتیر رکنا آساسیا لدعم الدراسات الوطتية . کما تنهض في معظم البلدان 
بدور اتاحة الوثائق الأاجنيية التي یحتاجها آهل البلد لتنفيذ مشروعاتهم (۱) . 


ع - الرکزية آو اللامرکزية 





۳,١‏ - لثن کان توفیر العلومات بشأن موضوعات وطنية واتاحة الطبوعات الوطنیة 

من الأمور التي تحظی داشما بدرجة عالية من الاولوية لدی الکتبات الوطنية . 
الا أن مدى ضرورة قيام هذه المكتبات أيضا يتوقير المطبوعات والمعلومات الأجنبية للقراء 
يتوقف على مدى وجود مكتبات جامعية أو عامة آو خاصة أخرى تلبي احتياجات المنتفعين. 
أما الأهمية النسبية للدور الذي تنهض به المكتبات الوطنية في هذا الصدد قتختلف من 
بلد لآخر . وعتدما ناقشنا آنفا مجموعات المصنفات المودعة لدى المكتيات , أشرنا الى 
النماذج المختلفة لخطط الاقتناء الوطنية , التي تتراوح ما بين نماذج تتسم بأقصى قدر من 
المركزية ونماذج تتسم بأقصى قدر من اللامركزية كما تتراوح ما بين نماذج مخططة ونماذج 
غير مخططة . ومن الواضح أن توزيع موارد المكتيات على مكتبات البلا يؤثر بصورة 
مباشرة في چعل خدمات الکتبات تتسم بالركزية و باللامركزية . بيد آنه في حالة تطبيق 
آقصی درچة من اللامركزية علی الجموعات ۰ ينبفي للمکتبات الوطنية آن تسعی مع ذلك 
الى وضع سیاسات وبرامج تعاون ترمي الى استخدام مجموع موارد الکتبات قي اليلد 
الى أقصى حد ممکن . وهناك بعض البلدان التي تتمتم فیها الکتبات الوطنية بدرجة 
عالية من النفوذ على الکتبات الاخری » غير أن المكتبات الاكاديمية والعامة تتمتم في 
معظم البلدان بدرجة عاليّة من الاستقلال ولا یمکن تنسیق خدماتها الا على أساس طوعي. 
وعندما تنجح المكتية الوطتية في اعداد وتوقير أدوات قعالة - كالفهارس الموحدة 
والقوائم . وخدمات الاتصال وخدمات التسليم - تبدي المكتيات في العادة استعدادا أكبر 
للمشاركة في خطط تعاوتية لسبب جلي هو آنها تنتفع منها وهي تساهم فیها . رغم أن 
مساهمة العدید من الکتبات في هذه الخطط قد تکون آکبر من الفائدة التي تجنیها منها . 
والعکس صحيح . 


۲ - وسواء آکانت قيادة الكتبة الوطنية ترتکز علی آساس من القانون آو قائمة 

على توافق في الآراء » فانها آساسية لتطویر الخدمات النسقة على نحو آمثل 
لكي تعود بالفاندة في نهاية الطاف علی القراء في کل مکان . ویعد النهج العملي تهجا 
سلیما داثما . وقد یستحسن اعتماد نهج یمتاز بقدر آکبر من الركزية و بقدر آکبر من 
اللامركزية فيما يتعلق بالخدمات المختلفة ء وذلك بحسب توزیم الوارد علی الکتبات في 
البلد ؛ قعلی سبیل الثال » يمكن آن یستند في اعارة الونوغرافات بین الکتبات الی توزیع 
الجموعات علی مکتبات عديدة ٠‏ بینما بومن توفير نسخ مصورة لقالات مسلسلة بالاستتاد 
ساسا الی مجموعة وطنية قوية . ويقتضي الذهب العملي آیضا قدرا من الرونة » 
قينبفي للبلدان آن تبدي استمدادا للتکیف مم الظروف والاحتیاجات التغيرة ء بید أنه 
ينبفي ألا يقيب عن البال أنه لا يمكن انشاء مجموعات جيدة من المطبوعات في لحظة ٠‏ كما 
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أنه لا يمكن أيضا انشاء مجموعة كبيرة من الخدمات المتنوعة والمتطورة في فترة وجيزة , 
اذ يتبغي تحديد الأولويات ٠‏ كما ينبغي في كثير من الأحيان التذرع بالصبر في تخطيط 
خدمات أكثر تطورا ؛ ومن ثم يفترض أن التطورات ستتم في المستقيل في الوقت 
الناسب استنادا الی الرافق الاساسية والضرورية.التي آنشئت في بداية الأمر . وعلیه یستحسن 
-کلما آمکن لك - تطویر الخطط قصيرة الاجل وطويلة الأجل واستعراضها في نفس 
الوقت. لكي تودي الخطوات الاولی الی تیسیر التطورات في الستقبل لا الی عرقلتها . 


 - ۶‏ الاحالة الرجعية والتداول 





۱ - تتيح جمیع الکتبات الوطنية ما لدیها في مجموعاتها من مصنفات للاستخدام 

ala‏ الكتبة . وباستثناء الحالات التي تنهض فیها الکتبات الوطنية آیضا 
بدور الكتبة العامة في مدينة العاضمة التي هي مقرها عادة . قانها لا تعتبر مکتیات 
يلجأ اليها في المقام الأول . وينبغي استخدام مجموعاتها کمچموعات احتياطية للمکتبات 
المحلية وللمكتيات البعيدة . وينبغي للقراء أن يستخدهوا مكتياتهم (العامة والجامعية 
والغاصة) ولا . وألا يستخدموا مواد المكتبة الوطنية الا عندما تكون غير متاحة في 
مکتبتهم . وتبادر بعض الکتیات الوطنية يمتح امتيازات في هجال القراءة والاطلاع 
لطلاب العلم ولغيرهم من الياحثين الجادين.؛ وتتطلب مكتبات أخرى خطاب احالة رسميا 
من مكتبة أخرى . وبالنظر الى مسؤولية المكتبات الوطنية فيما يتعلق بحفظ مواد 
المكتبات لأجيال الحاضر والمستقبل ٠‏ يمكن للمكتيات الوطنية أن تفرض قيودا بصورة 
شرعية على المنتفعين بها وكذلك على المصتقات المتاحة للاستعمال (كما تفعل قي حالة 
الاعارة بين المكتبات) . وينبغي أن ينظم الاستخدام المحلي لمواد المكتبات بسياسات 
واجراءات تصاغ بوضوح . کما يقتضي هذا الاستخدام قدرا متاسبا من التسهیلات 
والاشراف . وينبفي آن تتضمن البیانات والكتيبات العامة تحديدا لمن يحق لهم الانتقاع 
بخدمات الکتیات الوطتية » وشروط واحوال الانتفاع » وما اذا كان القراء بحاجة الى 
بطاقة عضوية : والطريقة التي یمکن بها الحصول علی الخدمات الختلفة وآماکن الانتفاع بها 
. وطريقة استخدام الفهاررس وغیر ذلك من معینات البحث عن المواد وطريقة الحصول 
على مساعدة الوظفین (عند الحاجة) ؛ والظريقة التي ينبقي بها مل» استمارات الطلب 
للحصول علی مواد آو نسخ مصورة آخری ؛ وعدد الصنفات التي یجوز استعارتها في الرة 
الواحدة ولاية مدة ؛ والقیود الفروضة علی استنساخ الواه الشمولة بالحماية القررة 
لحقوق الولف ؛ دالرسزح الفروضة علی مختلف الخدمات (ان وجدت) ؛ ومواعید عمل 
الکتبات وما الی ذلك . وينيفي الاشارة الی آن معظم الکتبات تفتم قاعات الطالعة 
للجمهور خلال ساعات العمل فقط ؛ بینما تفتح مکتبات آخری آبوابها لدة ۲۶ ساعة في 
الیوم . وسبعة أيام في الاسبوع للقراء الذین لهم بطاقة عضوي؟ خاصة والذین یستخدمون 
صنادیق فردية لتخزین الواد عندما يتركون المكتبة ٠‏ ویشکل هذا آحد الامتیازات القدرة 
للغاية في البلدان الکبری حیت یقطم طلاب العلم مساقات کبيرة لبلوغ الکتبة الوطنية 
ویریدون الانتفاع الی آقصی حد بالوقت الذي یقضونه في الیلد . 


£,t,Y‏ = وقد یکون في الکتبات الوطنية الصغيرة قاعة مطالعة واحدة فقط ومکان واحد 
فقط للحصول على المواد ؛ آما الکتبات الکبری قتوجد بها في العادة عدة قاعات 
مطالعة. مخصصة لما يلي : المطبوعات العامة والدوريات» والصحف والخطوطات , والکتب 
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النادرة والتسجيلات الموسيقية والخرائط وما الى ذلك . وفي العادة تكون السياسات 
والاجراءات المتعلقة بالانتفاع بالمجموعات الخاصة أكثر تقييدا من تلك التي تنظم الانتفاع 
بالمصتفات من المجموعات العامة . وينيغي عرض هذه القيود بوضوح في بيانات وكتييات 
ملائمة . وفي كثير من الأحيان تختلف خدمات الاستنساخ الخاصة المتاحة لتوفير نسخ من 
الصنفات من مجموعات خاصة عن الخدمات التاحة بجوار قاعة الطالعة العامة آو مكتب 
الاعارة (سواء آکان تشفیلها بقطعة من النقود آو کانت مجانیة) » ولا یمکن استنساخ بعض 
المصنفات يسبب سرعة تعرضها للتلف آو بسیب شمولها بالحماية القررة لحقوق الولف . 
وينبفي التاکید علی آهمية عدم اساءة استعمال الواد حتی تظل متاحة لنتفعین آخرین في 
الوقت الحاضر آو في وقت لاحق » سواء في الوئائق الترويجية أو آثناء الزیارات التي 
ينظمها بعض آمناء الکتیات لتعریف النتفعین بمدی الخدمات القدمة . ویعتبر تدریب 
النتفعین عنصرا هاما لتحقیق التوافر العالي للمطبوعات , ذلك آنه تبین من الخبرة 
الکتسبة انه لا یتم استعمال حجموعات عديدة بالقدر التوقم نظرا لان النتفعین الحتملین 
لیسوا علی علم بوجودها gi‏ بالساعدة التي یمکن آن يقدمها لهم الوظفون . 


الجموعات (سواء أكانت خاضعة لنظام مركزي آو لامرکزي) وبنظام الاعارة بين 
الکتبات (الوطنية و الدولیة) . الا آنه وفقا لا سبقت الاشارة الیه ء فان الجموعات الحلية 
هي التي تزمن عادة تواقر الزلفات في القام الاول . آما عملیات الاعارة بين المكتبات فلا 
حققه مرکز توفیر الوگائق التابع للمكتبة البريطانية في بوسطن سبا لا يقلل من أهمية 
الدور الرخيسي الذي بنهض به قسم الحضارات القديمة والعلوم الاجتماعية التابع للمكتبة 
مکان AÍ‏ . ويستدعي الاستعمال الرشيد للمجموعات الحلية TET)‏ قهار س جددة 
ومستوفاة (ذكر اسم المؤلف والعنوان والموضوع) وموظفين مؤهلين لمساعدة القراء عند 
الضرورة . وقد ذكرتتا أول توصية اعتمد‌ها المؤتمر الدولي بشان التوافر العالمي 
للمطبوعات " بانه یتعیّن علی الوظفین العاملين في مجال الاعلام أن يعتبروا موارد 
العلومات التي کلفوا بها جزء! من مجموع الوارد الوطنية ۰ وفي حالة کونها نادرة أو 
قريدة آو صعبة النال » ينيفي آن یعتبروها جزء| من مجموع الواره العالية » وأن یکونوا 


٤‏ - ولا تقتصر الخدمات الحلية القدمة للقراء علی اتاحة الصنفات لهم » بل ينيفي 

أن تشمل آبضا استعارة مصنفات من مکتیات آخری عندها يجري استخدام 
المكتبة الوطنية بوصفها مكتبة يلجا اليها في المقام الأول . كما ينيفي أن تشتمل على 
خدمات احالة قائمة على المجموعات الموجودة . ولاسيما مجموعة الاحالة التي ينيغي أن 
تكون حسنة التخزين > ومستوقاة بالاضافة الى قواعد بيانات يمكن استعمالها بالاتصال 
المباشر بالحاسب (مقابل رسم معين عادة) . وتقدم يعض المكتبات الوطنية مثل هذه 
الخدمات في صورة آو صورتین وهما : اجراء بحوث عن مولفات آقدم عهدا لاستخلاص 
بیانات من اجل در اسات متعلقة بموضو ع محدد من قاعدة آو عدة قواعد بیانات (مما یعادل 
اعدا بیلیوغرافیا بعطريقة الحاسب تفطي فترة تحدد مسبقا) . آو توفیر خدمات توعیه 
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چارية طبقا لجدول ییین الاهتمامات , وبذلك تتم احاطة العملاء الذين يهمهم الأمر Lale‏ 
بشكل دوري يما يصدر في مجال عملهم . كما تعد خيرة أمناء المكتبات المسؤولين عن 
المراجع أحد موارد المكتبة . شأتهم في ذلك شأن فريق الأخصائيين المسؤولين عن المجموعات 
الخاصة والقادرين بقضل خيرتهم على زيادة الفائدة من استعمال هذه الموارد الى أقصى 


od 
خدمات الاحالة‎ - ٥۵ 


يمكن لأمناء المكتبات المسؤولين عن المراجع والأخصائيين في موضوعات معينة أن يقدموا 
أيضا خدمات احالة مقيدة ٠‏ اذ يمكنهم أن يوجهوا القراء الى مجموعات مطبوعات هامة 
أخرى والى خبراء قي مؤسسات أخرى . وقد يشكل الأخصائيون في موضوعات معينة 
رابطة مستترة فيما يينهم (شأنهم فى ذلك شأن الباحثين والعلماء) . بيد أنه من المجدي 
اعداد ونشر قوائم حصر لجموعات خاصة وللموارد اليشرية ؛ وينيغي استیفاء هذه 
القوائئّمء اذ من الأسهل ومن الأوقر أن تكون البيانات مخزوتة. في شكل يمكن قراءته 
بالآلات. وفي هذه الحالة یمکن البحث عنها أیضا عن طریق الاتصال الباشر بالحاسب . وقي 
الیلدان الفنية الکبيرة التی توجد فیها عدة برامج بحوث متطورة للغایه , تتعاون شبکات 
مراکز الاحالة قیما بینها في توجیه النتفعین الی آحسن الصادر والخبراء ؛ ولکن في 
البلدان الصفيرة والفقيرة قد لا یوجد سوی مرکز احالة واحد » ويعتير في العادة ' جزءا 
من وکالة آکیر حجما هي الكتبة الوطنية آو الرکز الوطني للتوثیق " (۲) . وتشجم 
الیوتسکو علی توسیع تطاق التعاون الدولي قیما بین مراکز الاحالة الوطنية بهدف تزوید 
النتفعین بالعلومات بالشورة غیر التاحة في بلد معین . 


1 - نام الاعارة بن الکتبات 


۱ - لثن کان عدد کییر من الکتیات . عالکتبة الوطنيیه وغیرها . قادرا علی توقیر 

نسبة مرتفعة من الطبوعات التي یطلبها قران‌ها , من مجموعاتها وجدها » 
وعلی الرغم من آن بعض الکتبات الوطنية لا تعير أية مصنفات البتة ءالا أن هتاك دائما 
حاچة الی الحصول علی بعض الطبوعات من مکتبات آخری مما یثبت آن جمیم الکتبات 
صفغیرها وکپیرها مترابطة بدرچات متفاوته في تلبیة بعض احتیاجات النتفعین . وتعتیر 
الاحالة أحيانا خير حل لمشكلة ما » ولكن يعد أن يتم تحديد عناوين الطبوعات ومکان 
وجودها » یعتیر نظام الاعارة بین الکتبات آکثر الوسائل شیوعا للحصول علیها . ویعتبر 
تسلیم الوثائق بين المكتبات ممارسة قائمه منذ قترة طویلة وهي تقوم حتی عندما تکون 
بطینه علی صدق عزائم أمناء المكتبات وعلی التعاون قیما بینهم . وفي وقت قريب بذلت 
چهود لم ues‏ ليا مكدل: لتخمنین السیاسات والاجراءات ء ولاعداد قواهد ومبانی» 
توجيهية نهدف الی التعجیل بنقل الوئائق سواء قي داخل الیلدان آو فیما بینهما . ومما 
شجع على اجراء هذه التحسینات اعتماد ایفلا لیرنامح التوافر العالي cle gal atl‏ € 
ودعم الیونسکو له » وانشاء مکتب ایقلا للاعارة على الصعيد الدولي ۰ وانعقاد المؤتمر 
الشترك بین ایفلا والیونسکو بشان التوافر العالي للمطیوعات . وقي عمسر يمتاز بزيادة 
هائلة قي المعلومات ويتزايد الاحتياجات المترتية على ذلك وبتزاید مطرد في تتفيذها « 
أصبحت الممارسات التقليدية القائمة على صدق العزائم غير ملائمة في كثير من الأحيان , 
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وهناك كمية كبيرة من الدراسات الحديثة التي تناقش موضوعات ذات صلة بهذا الموضوع 
کسیاسات الاقتناء الوطنية » وانشاء الستودعات وایچاد وسائل لتحسین توافر 
الطیوعات عن طریق نظام الاعارة بين المكتبات في سیاق مختلف الکتبات الوطنية . 


۷۲ - ويخضع نظام الاعارة بين الکتبات آیضا لقیود لا بد منها » ویتم عادة OM‏ 

الکتبات التي تتیم سیاسات واجراءات متمائلة . ویتوقم من جمیع الکتبات 
أن تلتزم بالقواعد التي تنظم مثل هذه الصفقات , وترد عادة قي مدونة وطنية . وهناك 
القياسي وينبفي للمسوولین عن اعداد السیاسات والاجراء‌ات الخاصة بالاعارة بين 
الکتبات آن یطلعوا علی " الدونة الوطنية النموذجية لنظام الاعارة بین الکتبات " و " 
الاعارة علی الصعید الدولي : البادیء والتوجیهات التعلقة بهذا الاجراء " , ویمکن الحصول 
على هذین الطبوعین مچانا من مکتب ایقلا للاعارة علی الصعید الدولي (۶) . وتقدم 
الطلیات قي العادة علی تموذج معتمد (للبرید العادي آو للبرید الالکتروني) وينبغي لكل 
من الكتبة الستعيرة والنتفع أن يلتزما بالشروط التي تتم بموجبها الاعارة , اذ تخضع 
استعارة الطبوعات دائما لفترة زمنية محدودة , بید آنه یمکن مدها في العادة . ولتفادي 
ضياع الوقت بلا داع » ينبغي لامناء الکتبات آن یکونوا علی وعي بالقیود التي یفرضها 
نظام الاعارة وألا یطلیوا مطبوعات لا يمكن اتاحتها عن طریق الاعارة بين الکتبات . 
وتشمل هذه القيود في العادة الكتب التي صدرت في أول عصر 2445 الطباعة وغير ذلك 
من الكتب القديمة . والأعمال المرجعية . والنسخ الأصلية للصحف . والطیوعات سريعة 
التلف من جميع الأتواع . أما المطيوعات المخصصة للاعارة بين المكتبات فتجمع في العادة 
تحت كلمة الاعارة كلا من عملية الاعارة الفعلية لمطبوع مادي ما يتبغي رده ٠‏ وعملية تقديم 
صورة مستنسخة أو صورة مصغرة من المطبوع وفي هذه الحالة الأخيرة لا تعد العملية 
اعارة بالعنی الضیق اذ آن القاریء ا يكون ملزما باعادتها بل يمكنه أن يحتقظ يها 
(ویتعلق الامر في معظم الاحیان بمقالات نشرت في دوریات) . 


۷ - ادوات تحدید مکان الطیوعات 


۱ - في معظم البلدان . هناك ضرورة لتحدید الأدوات التي من شأنها أن تيسر 

الاعارة السريعة بين الکتیات . وبالطیم اذا کانت الکتبة الوطنية هي الکتبة 
الوحيدة ذات الأهمية في البله , فسوف ترسل چمیع طلبات الاستعارة الیها تلقائیا . 
وعندما یصیح معروقا عن طریق قوائم الحصر آو بطرق آخری آن لکتبة معینهة مجموعه 
قيمة من الطبوعات قي مجال موضوع معین , فانه یمکن عندئذ اللجوء الیها وارسال طلب 
للحصول علی مصنف معین علی آمل الحصول فعلا علی الصنف الطلوب . وتعد الفهاررس 
الوحدة من آکثر الأدوات شیوعا واستخداما لتحدید مکان وجود مصنقات معينة بصورة 
3l « 32S 4a‏ ترد فيها مجموعات المصنفات التي ده مکتیات عديدة , وقد تکون القهار س 
الوحدة محلية آو اقليمية آو وطنية . ويمكن أن تسجل فيها مجموعات المصنفات التي 
تضمها شبكة من المكتبات بغض النظر عن الموقع الجغرافي . كما يمكن أن تضم جميع أنواع 
الطیوعات أو الموضوعات . أو يمكن أن تنقسم بحسب الوضوعات أو أنواع المواد 
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کالوضوعات العامة. والوسیقی ۰ والطب » والدوریات والاشکال الصفرة والواد الثاصة 
بالعاقین . وما الی ذلك. ویتطلب اعداد واستیفاء الفهارس الموحدة . والكبيرة منها على 
الأقل » تکالبف باهظة » ولکن لولاها لا آمکن تليية احتیاجات عده کبیر من النتفعین قي 
العدید من البلدان . وينيفي آلا تشمل الفهار س الوحدة للکتب سوی الجموعات التي من 
شانها آن تدعم نظام الاعارة بين المكتبات بما في ذلك آجزاء مختارة من مجموعات الکتیات 
التي تمتاز بدرجة عالية من الاهمية آو التي تعتیر فريدة من نوعها . آما عملية جعل 
الفهار س الوحدة شاملة لجمیع العلومات فهي عملية مکلفة بلا جدوی وغیر عملية . وفي 
بعض البلدان ء لا یوچد سوی فهرس daga‏ واحد یودع قي الکتبة الوطنية ؛ وفي بلدان 
أخرى ٠‏ تكون هناك عدة فهار‌س موحدة منها القهارس الحلية (التي تجمع بیانات عن 
مجموعات الطبوعات الوجودة في الکتبات العامة والجامعية والحكومية والخاصة في 
مدينة ما) . والاقليمية و القاطعية والوطنية . وثمة حاجة الى اتخاذ قرارات بشان 
السياسة الواجپ اتباعها فیما یتعلق بتفطية الفهار‌س الوحدة , سواء أكان هناك فهرس 
واحد . آو بضعة فهارس آو فهارس عديدة في البلد » وذلك بهدف تقلیل ازدواجها بلا داع 
الى أكير حد ممکن. وکذلك بشآن الأمور التعلقة باستراتیجیات الیحتث . وقی بعض 
البلدان تبحث المكتبات عما تريده بطريقة متدرجة » فلا تذهب الى مركز اقليمي الا يعد 
التاكد من أن المطبوعات ليست متاحة محليا . ولا تذهب الى المكتبة الوطتية الا عندما لا 
تعثر على المواد في الاقلیم . ويميل هذا النهج التدريجي الى توزيع العبء على عدد أكبر 
من المراكز والى تخقیض تکالیف النقل » بل وحتى الى توفيرها تماما . عندما تكون 
الطیوعات Ulas iali‏ آو قي مكان مجاور . بيد أنه قد يؤدي الى ابطاء عملية توقير 
الوثائق عندما لا يمكن العثور عليها سوى عن طریق الفهرس الوطني الوحد في نهاية 
الأمر . ولا بوجد أي نظام يتصف بالكمال . كما يتوقف حسن تشغيل النظم على عوامل 
أخرى مثل مدى الاقيال على استخدام مجموعات معينة , ومدى اتسام Calle i. jas eal‏ 
من اللامركزية أى المركزية . ومدى شيوع استخدام الفهارس الموحدة ٠‏ وعدد الموظقين 
المخصصين لخدمات الاعارة بين المكتبات ٠‏ وخدمات الاتصال والتسليم . 


۲ - وعلى أي حال ٠‏ یستحسن آن تحتفظ الکتبات الوطنية بفهرس وطني موحد , 

ola‏ تعتمد وتدعم سیاسات الاعارة , یالتعاون مع الجهات المعيرة الرئيسية 
الاخری قي البلد . آما علی الصعید الدولي ۰ فقد يصعب تطبيق قواعد صارمة . فهناك 
مکتیات عديدة في شتی البلدان تطلب مطیوعات من مرکز توفیر الوثائق التابم للمکتبة 
البريطانية بدلا من اتباع السكك الندرج ء بید آن هناك اتقاقا بین مكتبة الکونفرس قی 
واشنطن والكتبة الوطنية لکندا في اوتاوا . يقضي بان لا تلبي مکتبة الکونفرس طلیات 
الاعارة بين الکتبات التي تقدم لها من الکتبات الكندية ما لم تقرر الکتبة الوطنية في 
کندا آن الطیوعات العنية لیست متاحة قي کندا . بید آن قرب السافات (بین الکتبات) 
یشجم علی اتباع سياسة " آسهل الطرق " حتی ولو کان لك عبر الحدود الوطنية e‏ فطالا 
هناك مکتبات علی استعداد لاعارة مواد لغیرها : قمن المستيعد أن تنظم جميع العمليات 
وفقا لعوامل سياسية أو جفرافية صارمة . وآهم شی- في نهاية الطاف هو آن یحصل 
القارىء على الوثائق التي يحتاجها بأسرع وقت ممكن . 
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۳ - وعندما تتلقى المكتيات الوطنية طليات لتحديد مواقع مطيوعات معيتة € 

يتولى العديد منها اعارة مطیوعات من مجموعاته حتی اذا کان الفهرس الوحد 
الوطني یبین في سجلاته آن النسخ متاحة في مکان آقرب الی الكتبة صاحبة الطلب على 
آساس آن للمکتبات الاخری عملاء محددون ينبغي خدمتهم علی سبیل الاولوية . وعندما لا 
تستطیم الکتبة الوطنية توفیر الطبوعات الطلوبة . یستحسن آن تحدد للطالب عدة 
مكتيات ٠‏ في داخل الاقليم آولا » ثم بعد ذلك في داخل اليلد بشكل عام (ان تواجدت) ٠‏ على 
أمل الحصول على المواد المطلوبة من أحد المصادر ؛ وتحدد المكتية المستعيرة الجهة التي 
تتجه اليها أولا أى فيما بعد (عند الاقتضاء) . وذلك على أساس جغرافي أحيانا ‏ ولکن على 
[ساس نوعية خدمات الاعارة بین الکتبات التي تقدمها بعض الکتبات آیضا . آو على 
أساس ما اذا كانت تطالب أو لا تطالب برسم للاعارة . وقد اعتمدت يعض المكتبات 
الوطنية سياسة تتمثل في محاولة تحديد مكان المواد في الخارج عندما لا تكون متاحة في 
داخل البلد وعندها تشير المكتبات الى أن احتياجات المنتفع تبرر مثل هذه الحاولة کحل 
أخير . وفي هذه الحالات ترسل الطلبات اما الى المكتبة الوطنية قي اليلد الذي نشر فيه 
المطيوع . أو الى مركز توقير الوثائق التابع للمكتبة البريطانية أو الى مكتبة موسوعية 
كبيرة . 


۶ - ويختلف الوضع في المملكة المتحدة عنه في أماكن أخرى من حيث أن الحكومة 

الپريطانية قد آنشاأت مجموعة ومرفقا وطنيين للاعارة كجزء لا يتجزأ من 
المكتبة البريطائية . كما أنها تتولى تمويلهما . وقد أدى انشاء هذا المرفق يما يتضمنه من 
مجموعات شاملة للفاية من الكتب الانجليزية الى تقليل الاعتماد على القهارس الموحدة ؛ 
بید آنه يجري نشر فهرس موحد للمونوغرافات باللفة الاتجليزية , علی بطاقات مصفرة . 
ویحتفظ الرکز بفهرس موحد للمطیوعات الصادرة بلفات آجنبي؟ . بيد آن هناك gån‏ 
الفهارس الوحدة الاقليمية التي یحیل الیها مركز توفیر الوئائق التابع للمکتبه 
البريطانية الطلبات التي لا یمکن آن یلبیها بموارده الخاصة . ولکنها تشکل بالفعل نسبه 
متخفضة للفاية . ویطالب مركز توفیر الوثائق التابع للمكتبة الیريطانية برسوم مقابل 
اعارة الطیوعات , بید آن خدماته تبلغ من الفعالية حدا یجعل الاستعانة بها غیر مقصور 
على المكتيات البريطانية فحسب بل يطلب هذه الخدمات عده کپیر جدا من الکتبات 
الأجنبية . ویتولی هذا الرکز آکبر عملية اعارة في جمیع آنحاء العالم ویتبع نهجا یتسم 
باقصی درجة من الرکزية في توفیر الوثائق . ومن الجلي آن تطبیق مثل هذه الاسلوب 
الرکژی علی الجموعات وعلی مرافق الاعارة یعتبر عملية مكلفة , الا آنها فعالة للغایة 
عندما تستخدم في مهمة التزوید بالطبوعات . وهناك مجموعات اعارة في بلدان آخری . 
ولکتها آصفر حجما بکثیر من مجموعة الزسسة البريطانية . وتتسم عملیات الاعارة بين 
الکتبات في معظم البلدان باللامركزية وتقتضي فهار‌س موحدة لدعمها . وفي الهادة 
یتطلب نشر القهار س الوطنية الوحدة تکالیف باهظة علما بان آحد الاستثناءات الجديرة 
بالذکر هو القهرس الوطني الوحد لکتبة الکونفرس , ومازالت معظمها في شکل بطاقات 
وينبفي البحث عنها يدويا . بيد أنه في السنوات الأخيرة » ومع ظهور الفهرسة التي تقراً 
بالآلة أصبحت القهارس الموحدة تنش بوصفها قواعد بيانات ببليوغرافية » اما نتيجة 
للتصنيف الذى يتم بمساعدة مرفق ببليوغرافي (ويعتبر مركز الاتصال المباشر بمکتیات 
الكليات 0016 آوسعها وأکثرها شهرة) آو عن طریق نقل السجلات الببلیوغرافية الی 
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قاعدة بیانات مرکزي؟ . ویمکن الاتصال بالعدید من قواعد البيانات هذه بصورة مياشرة 
بالحاسب لتحدید موقم الطبوعات لاستعارتها » ویکون بعضها متصلا بالبعض الآخر 
الکترونیا . ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاتصال القائم بين مكتبة الكونغرس ومركز توقير 
الوثائق التابع للمكتبة البريطانية والمكتبة الوطنية في باريس ونظام الاعارة بين 
المكتيات ومركز الاتصال المباشر يمكتيات الكليات OCLC‏ الذي يريط بين أكثر من ... 5 
مکتبه في الولایات التحدة الامريكية الکترونیا ؛ ولكن في هذه الحالة أيضا تنتظر مكتبة 
الكونغرس من المكتبات آن تستنفذ الموارد المحلية أو الوطنية قبل اللجوء اليها ء وينيغي 
أن تكون الطليات المقدمة مطابقة للشفرة الأمريكية المستخدمة في عمليات الاعارة بين 
المكتيات على الصعيد الوطني . ولا شك في أنه سيتم ريط عدد متزاید باطراد من الکتیات 
والمرافق الببليوغرافية الكترونيا في السنوات المقبلة . وذلك يعني توحيد قواعد 
الفهرسة . وزيادة آهمية شفرات الاتصال . وهو آمر یتجلی هن خلال البادرات التي 
اتخذها الاتحاد الدولي لرابطات الکتبات وآمناء الکتبات (ایقلا) والیونسکو والجلس 
الدولي للاتحادات العلمية (ایکسو) والنظمة الدولية للتوحید القياسي في هذا الصدد . 


65 - وبفضل هذه التطورات سنکون هناك مزایا عملية واقتصادية آکبر » فى 

الاستعاضة عن الفهارس الوحدة الوطتية أو الاقليمية التقليدية " بنظم 
الفهارس الوحدة" الوطنية والاقليمية (بل والدولیة) , مما يغني عن السعي الى تخزين 
چمیع البیانات الببلیوغرافية قي قاعدة بیانات وحيدة » بحیث تکون النتيجة الاخيرة 
تطبیق مزید من اللامرکزيهة علی نظام البحث عن الوشانق واستعارتها ۰ وزيادة سرعتها . 
غير أن تكاليف التخزين ستتخقض بینما ستزداد تکالیف الاتصال . ومن التوقع آن 
الخدمات المقدمة الى المنتفعين ستكون أحسن من أي وقت مضى ٠‏ شريطة ألا تفرض عليهم 
تكاليف فاحشة مقابل توفير مطيوعات كانت في السابق تتاح لهم مجانا (5) . وستناقش 
التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في نظام الشيكات لاحقا في الفقصل 5 (الفقرات من 
(VY Y uli sv‏ 


£,V,1‏ - وفي جميع هذه التطورات التي تأثئرت بادخال تكنولوجيا الحاسب والاتصالات 

السلكية واللاسلكية في العملیات التعلقة بالکتبات » ينبفي آن تنهض الکتبة 
الوطنية بدور رائد على الصعيد الوطتي ۰ وينبفي لها آن تشترك ایضا في البرامع 
الدولية التي لا بد لها من الساهمة فیها والتي یمکن آن بستقند منها بلدها . وهذه هي 
Lai‏ حالة الرافق الدولية العديدة الوجهة نحو تخصصات عديدة » مثل آغریس AGRIS‏ 
(في مجال الزراعة) واينيس ۱۱!15 (في مجال الطاقة الذرية) أى المرافق الوطتية أو الخاصة 
التاحة مثل میدلاین Medline‏ (في مجال الطب) . وايريك 0 (في مجال التربی) . 
وکوداتا 001۸۲۸ (في مجال العلوم) ۰ ودلیل الاحالة قي مجال العلوم الاچتماعية 850 , 
ودیالوغ DIALOG‏ وغیرها من الرافق التي یمکن عن طریقها الحصول علی معلومات 
مستوفاة عديدة قي مختلف المجالات لفائدة المنتفعين الوطتيين ٠‏ بعا فقي ذلك مرفق توفير 
الوثائق لبعض المنتفعين الذي يكمل مهمة التوعية الجارية . ويمكن للمكتبات الوطنية 
أيضا أن تحصل على معلومات لصالم القراء من بنوك البیانات الحلية بالاضافة الی بنوك 
البیانات الاقليمية التي انشئت في السنوات الاخيرة لا في العالم الصناعي فحسب بل 
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في الناطق النامية آیضا مثل بنك العلومات الزراعية اسیا في لانفونا (القلبین) ۰ ونظام 
اسکاب للمعلومات البیلیوغرافية فی بانکوك في تایلاند » وما الی ذلك . وجدیر بالذکر أن 
الکتبات الوطنية تجيب في العادة على طلب المكتيات عير نفس الوسائل التي جاء عن 
طریقها الطلب » سواء أكان شفويا عن طريق الهاتف . أو عن طريق البريد أو التلكس أو 
عن طریق ایفاد الرسانئل الکترونیا . حيث أن جميع المكتيات تتمتع بحق الانتقاع 
بالخدمات سواء أكانت لديها ام لم تكن وسائل اتصال متفاوتة التطور . 


۲۷ - لثن کانت العادة لم تجر علی اصدار الفهارس الوحدة الوطتية کما ورد آنفا ء الا 

أنه من الممارسات الشائّعة أن تصدر فهارس موحدة لسلاسل المطيوعات (يما في 
ذلك محاضر المؤتمرات في كثير من الأحيان) مما يسهل كثيرا تطبيق اللامركزية في تحديد 
أماكن وجود المقالات وغير ذلك من الدراسات في شكل نسخ مصورة . ويجري استیفاء هذه 
القوائم دوريا ‏ والعدید منها متاح الآن لا في شکل مطبوع فحسب بل في شکل بطاقات 
مصفرة آیضا (مما یساعد علی تحقیق وفورات في عملية الاستیقاء) بل ویمکن ادخالها في 
نظم یمکن توجیه الأسئلة الیها عن طریق الاتصال الباشر بالحاسب (ویمکن زيادة تداولها) . 
وتتولی الکتبة الوطنية في العادة انتاج هذه الأداة الببلیوغرافية الهامة التي تؤدي الى 
زیادة سرعة توقیر النسخ الصورة للمقالات التي یفوق عددها في بعض البلدان آنواعا 
آخری من الوثائق . کما نشرت بعض الکتبات الوطنية فهارس موحدة لواد خاصة .-منل 
الواد الخصصة للقراء العاقین (بلغة براي » والحروف الکبيرة . والکاسیتات) الذین وان 
کانوا یشکلون آقلية في بلدانهم ذات النسبة العالية من حیث معرفة القراءة والكتابة » الا 
آنهم مازالوا یعانون من عواثق چسيمة في اداء مهامهم » خاصة عندما ینظر الی انخقاض 
نسبة الطیوعات التاحة لهم الی هذا الحد . وعلی آي حال فمن التوقع آن تتاح في معظم 
البلدان امكانية الحصول علی العلومات آو الوثائق عن طریق قواعد البیانات وأن یتاح 
عدد متزاید من الوثاثق القصيرة آیضا بناء علی طلب الوسسات العامة آو الخاصة التي 
تتولی الانقاق علی قواعد الییانات الذکورة . وسیستمر توفیر الکتب وعدد کییر من 
آشکال الطبوعات الاخری اما من مخزونات محلية أو عن طريق الاعارة بين المكتبات . 
وفقا لما جرى عليه الحال على مدى فترة طويلة . 


۸ — المحازن 


۱ - لقد أثير عدة مرات في الفقرات السابقة الى الصعوبات التي تواجه في توفير 

الوثائق التي سبق ان أصدرتها مختلف الأدوات الببليوغرافية التي تمت 
دراستها . ومن الاهمية بمکان آن تتواصل اتاحة الطبوعات السجلة في البیلیوغرافیات 
والفهارس وألا تطرح النسخ الاخيرة جانبا بمجرد آن تقتنی مکتبات البله الطیوعات 
الذکورة . وبالنسب للانتاج الوطني ۰ ينبفي تأمین توافره في الستقیل عن طریق الكتبة 
الوطنية . آما بالنسبة للمطبوعات الاجنبية فلا تتواقر مثل هذه الضمانة . صحیح آن 
الکتبات لا تتخلص في العادة من الطبوعات القديمة التي لا یزال يجري استخدامها 
بطريقة فعالة آو التي لها قيمة آخری » وهناك عدد کبیر من الکتبات الجامعية التي 
تحتفط دائما بمعظم الواد التي تقتنیها علی مدی فترة طويلة للفاية من الزمن . وتضم 
بعض الکتیات الجامعية الکپيرة والقدیمة مطبوعات عديدة لیست معروفة في مکان آخر . 


- ۷ 


فهي تساهم بذلك في صون تراث البشرية . بيد أن هتاك عددا کبیرا من الکتبات التي 
تجد نفسها مضطرة للتخلص من بعض مجموعاتها دوریا اما بسیب وجود نقص کبیر في 
الکان آو بسبب تدهور حالة الواد تدهورا کبیرا . واذا لم یوجد مخزن یمکن ارسال فاخض 
المواد اليه بما فقي ذلك النسخ التي لا لزوم لها ۰ اما للتخزین آو لاعادة توزیعها , فلن 
يصبح في الامكان اتاحة عدد کبیر من الطبوعات في البلد وسیصبح من اللازم استعارتها 
من الخارج . وتعد الخازن بالطیع ذات صلة بالجموعات (الفصل (Y‏ والصون (الفصل ه) ؛ 
ویجری مناقشتها هنا نظرا للخدمات التي توفرها آیضا للقراء عندما تکون فعالة . 


۲ - ویمکن آن تتخذ الخازن آشکالا مختلفة ؛ فیمکن أن تکون نشيطة آو سلييا e‏ 

وطنية أو اقليمية . أن تشكل جزءا من مکتبة آو آن تکون موسسة مستقلة . ولا 
يوجد عدد كبير من المخازن (بخلاف المكتبات التي تنهض بوظيفة الایداع القانوني) » غیر 
أنه من المرجح أن تؤدي تكاليف المباني المتزايدة الى تنميتها . وأشار لاين وقيكرز الى " 
أن الهدف الرئيسي من الخازن هو اقتصاد الاموال عن طریق التقلیل من ازدواج العمل بلا 
ضرورة » وعن طريق الزيادة في عدد آنواع الواد المتاحة قي البلد » من خلال ایواء الخازن 
في أراض آرخص شمنا من آراضي الوسسات الاصلية آو عن طريق استخدام أساليب 
تخزين أقل تكلفة ' (1) . وفي الوقت الذي تتلقى فيه المخازن في العادة قائض المواد وتقوم 
بخزنها واعارتها وتوزیعها ۰ مثل مركز توفیر الوثائق التابع للمکتبة البريطانية » يعد 
مركز مکتبات البحوث قي شیکاغو استثناء جدیرا بالذکر حیث یدار بطريقة تعاونی؟ 
ویمول من خلال عدد من الکتیات الأمريكية والكندية التي تکلفه بشراء پعض الواد 
الستخدمة قلیلا وتخزینها واتاحتها . بما في ذلك عدد کبیر من الاشکال الصفرة . وقد 
یکون من الرغوب فیه انشاء مخزن اقليمي حتی یتسنی استرجاع الواد التي آودعتها 
الکتیات هناك . لفائدة النتفعین وذلك في فترة وجيزة ؛ بيد أنه يمكن تشغيل المخزن 
الوطني على نطاق أوسع بكثير ويمكن أن تخزن فيه ملايين المطبوعات التي تستبعدها 
عشرات المكتبات الأكاديمية الكبيرة . قيمكن أن يكون مثل هذا المخزن سلبيا ٠‏ في وظيفته 
فیقوم باعارة الواد بناء علی الطلب ؛ آو یمکن آن یکون ایجابیا فیعدد النسخ ويوزعها على 
الکتیات التي تحتاجها . وئمة مثال چید علی النوع الاخیر هو الرکز الکندی لتبادل 
الکتب التابع للمكتبة الوطنية قي کندا ۰ والذي تلقی من ۱۹۷ الى ۱۹۸۰ ۰ ۰۱۰ ۸۷۰ ۱۱ 
مجلدا ووزع ۰۱۱ ۰1 ۰ منها علی آکثر من .۱۰ مکتبة . ومن القترح آن تنهض الخازن 
بدور هام في صون الواد . سواء تمت ازالة الحوامض من هذه الواد آو استنساخها في 
آشکال مصغرة آو تحویل بیاناتها الی آرقام . وقد یتطلب بناء الخازن الکبيرة وتزویدها 
بالوظفین وتشفیلها تکالیف باهظة ۰ الا آن البدائل آکثر تکلفة وهي تتمثل في القیام : 
اما بانشاء مباني مکتبات جديدة آو السماح بان یصبح عدد کییر من الوثاکق غیر متام . 
وقي العادة لا تحتاج البلدان الصفيرة ذات الوارد الحدودة من مواد الکتبات الی مخازن , 
بيد أنه ییدو في بعض البلدان القديمة ذات الجموعات الکبيرة والتزايدة من اليحوث ؛ أن 
المخازن قد تؤدي دورا ٠ lasis‏ قد يتمثل في الاضطلاع يدور جزء من المكتبة الوطنية 
للایداع علی الصعید الوطني أى دور جزء تديره هذه المكتية التي تنهض يمسؤولية خاصة 
فيي دعم التوافر العالي للمطبوعات لصالح البلد باکمله . 


£ 
٩‏ - الخدمات المقدمة للمعاقين 


1 - وبالرغم من وجود بعض خدمات المكتيات المعدة يشكل خاص للقراء المعاقين في 

بلدان عديدة منذ سنوات بعيدة , فقد توافقت الآراء في الآونة الاخيرة على 
ضرورة بذل آلزید من الجهود لصالحهم . وتعتبر الامية بالطبع عائقا رئيسيا ٠‏ وينبقي 
للمكتبات الوطنية ء ولاسیما قي البلدان النامية » آن تنهض بدور بغية استتصالها . بيد 
أن الخدمات الشار الیها هنا هي الخدمات التي بحتاجها القراء العاقون بدنیا آو بصریا . 
وأكثر هذه الخدمات طموحا هو البرنامج الوطني الذي تدیره وتموله مکتبة الکونقرس 
التي تقدم خدمات للمکفوفین عن طریق مکتبات تعاونية اقليمية مثل الکتب العدة 
بطريقة براي » والکتب السجلة علی کاسیتات (بما في ذلك آجهزة تسجیل الکاسیتات) . 
والکتب الطبوعة بحروف کييرة , فضلا عن الساعدة القدمة الی مکتبات آخری من خلال 
العینات الببلیوغرافية ء والتدریب والیحوث . ومن الصعب العثور علی ما يضاهي هذا 
البرتامج الطموح قي مكان آخر . ففي معظم الیلدان التي وضعت برنامجا وطنیا 
المکتبات لصالع العاقین بصریا , يقتصر البرنامج في كثير من الأحيان على اعداد 
وصيانة قهرس موحد وطني لواد المكتبات المتاحة للمنتفعين . وعندما تقدم المكتبات 
الأاخرى ء سواء كانت متخصصة أو لم تكن , مواد مكتبية للمتتفعين » ينبغي أن يتمثل دور 
المكتية الوطنية على الأآقل في التتسيق والتشجيع لكي يمكن أن يستخدم هذه المواد على 
أوسع تطاق ممكن (۷) ء المواطنون الأقل حظا الذين هم بحاجة اليها . بيد أن هناك بعض 
البلدان التي يمكن أن تتهض فيها بالدور التنسيقي المذكور بعض المؤسسات المناسبة 
المتخصصة الأآخرى كمعهد المكفوفين . 


ك .فا رن 


۱ - بالرغم من آن الخدمات الكتبية تقدم في العادة الی الاقراه لتلبية احتیاجاتهم 

الحددة ء تنظم الکتبات الوطنية في العادة معارض خاصة ترمي الی تعلیم عامة 
الجمهور . ولبعضها معارض دائمة تبین التطور وتسلط الاضواء علی الادب الوطني 
(باوسم معنی ممکن للکلمة) » مما یتیح للفراد أو الجموعات (کالطلاب) امكانية الزيارة 
والتعرف علی الطبوعات والخطوطات الخاصة بالکتاب والیاحشین الشهورین ‏ بالاضافة 
الى الوثاثق الأخری ذات الأهمية التاريخية . ویمکن اقامة هذه العارض الدائمة في آقسام 
الکتب والخطوطات النادرة آو في قاعةً عرض مفتوحة لعامة الجمهور ومجهزة بالاجهزة 
الناسبة لراقبة الحیط البيئي , ویمکن لوظفین متخصصین آن یضطلعوا بزیارات منظمهة 
لیضمنوا تنمية التقدیر اللازم لاهمية الوثائق العروضة ودلالتها . ویمکن اقامة مثل هذه 
العارض الدائمة نظرا لأن الکتبات الوطتية تملك مجموعة الطبوعات الوطنية . وفي 
بعض البلدان . تحتوي الکتبة الوطنية علی متحف الکتاب مثل (الكتبة الالانية في 
اییزغ , بید آنه یمکن العشور آیضا علی متاحف الکتاب خارج الکتبات الوطنية (في 
انتویرب ویراغ وماینتز » وغیرها) . كما تنظم الکتبات الوطنية في العادة معارض خاصة 
تستند الی موارد مجموعاتها » سواء أکانت محلية آو أجتبية , لاثارة مزید من الاهتمام 
بانجازات الکتاب والرسامین والعلماء وغیرهم في البلد (وآحیانا للاحتفال بالذکری 
السنوية لیلادهم) آو بانجازات رجالات بلدان آجنبية . ویمکن تبادل هذه العارض بین 


—££— 


المكتبات الوطنية ء الا أنها مشروعات ياهظة التكاليف ٠‏ وينيغي اتخاذ كافة الاحتياطات 
لضمان حماية الطبوعات النادرة والقيمة . ویمکن انتاج الفهار س وتنظیم الحاضرات آثناء 
اقامة هذه العروض بهدف زيادة القواند التي تعود من ورائها على الزائرين . كما يمكن 
للعکتبات الوطنية آن تنظم عروضا لاغراض تربوية تستخدم فیها النسخ بدلا من الواد 
الأصلية حتی یتسنی تداولها علی نطاق واسع في داخل البلد وخارچه . 


۱ -- ویقترح القیام یما يلي : 


- آن تجري الکتیات الوطنية دراسات استقصائیة لاحتیاجات النتفعین من 
العلومات لكي تتمکن من انشاء وتطویر خدماتها طیقا لذلك . وينبغي اجراء 
هذه الدراسات الاستقصائية بصورة دورية نظرا GY‏ الاحتیاجات قد تتغیر مع 


مرور الزمن . 


۲ - ينبفي آن ترمي الخدمات الاعلامية التي تقدمها المكتبة الوطنية بالاضافة الى 
الخدمات القائمة علی الانتاج الوطني والتي تتیخها الوكالة الببليوغرافية 
الوطنية » الی استکمال الخدمات القدمة من الکتیات الأخری في البلد لا الی 
تکرارها . وتشمل هذه الخدمات الاعارة وتوفیر خدمات الراجم والاحالة » وقد 

تشمل آیضا الاستقصاءات عن طریق الاتصال مباشرة بقواعد البیاتات الوطنية 
آو الاچنبية لتوقیر خدمات توعية آنية آو بحوث ببلیوغرافية استرجاعیة . 


۲۳ - يثيغي أن ترتکز الخدمات الحلية التي تقدمها الکتبات الوطنية علی مرافق 
ملائمة مثل قاعات المطالعة . وخدمات الاستنساخ , والفهارس الحديثة ٠‏ وينبغي 
أن يدعمها مهنيون مؤهلون ليقدموا المشورة الى المنتفعين . عن الطريقة المثلى 
لاستخدام مجموعات المكتيات وغيرها مت الموارد . 


۶ - ينيفي للمكتيات الوطنية أن تسهل الانتفاع يموارد المكتبات في البلد عن 
طریق اعداد وحفظ فهرس وطني موحد ۰ ونشر قوائم موحدة لجموعات 
السلسلات (ولانواع آخری من الواه » حیشما اقتضی الأمر ذلك) . بهدف تعجیل 
عملية الاعارة بين المكتيات . وعندما تتاح عدة فهارس مکتیات في شکل یمکن 
قراءته UY‏ » ينبغي أن يستعاض عن الفهرس الموحد اليدوي ببنك ييانات 
بيليوغرافية يعمل بالحاسب » أو يشبكة لقواعد البيانات يتم انشاؤها للقضاء 
على ازدواج لا داعي له لملفات كبيرة للغاية ولزيادة امکانیات الانتفاع السریع 
بمحتويات المكتيات الرئيسية في اليلد . 


0 - عندما يطلب من المكتبات الوطنية أن تحدد مكان وجود مواد مکتبية معينة » 
ينيغي لها أن تعير عن مجموعاتها الخاصة المطبوعات المناسبة للاعارة ؛ وينبغي 
أن لا تشرع في تحديد مواقع المطيوعات الا عندما يتبين ان المطبوعات المطلوبة 
ليست في حيازتها > كما ينيغي للمكتيات الوطثية أن تعير المطيوعات 
للمكتيات الأجنبية وأن تستعير من المكتبات الأجنبية المواد التي يحتاجها 
المنتفعون الوطنيون . وعندما تفعل ذلك عليها أن تلتزم بالقواعد الوطنية 
والدولية . 


—£0o-— 


1 - یمکن آن تتولی الكتبة الوطنية , عند الاقتضاء . الاشراف علی مخزن وطني 
لفائض الواد التي تطرحها الکتبات جنبا ۰ فتتولی Rabe‏ توزيع هذه 
الستنسخات علی مکتبات آخری تکون بحاجة الیها . آو الاشتراك في آي خطة 
تعاوثية من هذا النوع تجري ادارتها بطريقة آخری . 


۱- یمکن للمکتبات الوطنية آن تقدم خدمات فردية الی القراء العاقین ؛ وينيفي لها 


۸ - ينيفي للمکتبات الوطنية آن تنظم معارض دائمة ومعارض خاصة لبیان 
الانجازات الثقافية والعلمية في البلد وفي العالم . 
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1 - يعالج موضوع الحفظ في فصل مستقل مع أنه يعتبر في الوقت الحاضر جزءا لا 

يتجزاً من ادارة المجموعات . ويرى عدد متزاید من الکتبات الكيرى في العالم 
الصناعي أن الاقتناء والحفظ هما الجانبان الأساسيان المترابطان في سياستها المتعلقة 
بالجموعات . وقد ظلت أتشطة الحفظ داخل المكتبات مقصورة » حتى وقت قريب » على 
الصون اليدوي للمخطوطات ولاأقدم الطیوعات وغیرها من الکتب القيمة النادرة . 
والخراثط . والطبوعات » والجلدات الفاخرة » بينما كان يجري حفظ الحتویات الفكرية 
للمجموعات واللفات الكبيرة (كتب » کتیبات » دوریات , صحف . آطروحات » وغیرها) عن 
طریق الاستنساخ الصغر , الذي یضطلع به على وجه الخصوص ناشرو الاشکال الصفرة , 
علی أساس تجاري . آما قي الستوات القليلة الاخيرة فقد أصبح آمناء الکتبات یدرکون 
اکثر من آي وقت مضی . آن " کل مدیر لکتبة کبری انما هو مشرف علی مچموعة لا تنفك 
تتحلل بهدوء انحلالا تدریجیا طیلة ۲۶ ساعة في الیوم " (۱) ۰ بفعل الاستعمال وسوء 
الاستعمال » ویفعل العناصر الحمضية الوجودة فی ترکیب الورق نفسه . ویژید الشکل1 
تعقیدا ظهور الکثیر من الواد الاعلامية الجديدة التی تتطلب معالجةً خاصة u Yy.‏ 
استخدامها بدون توافر الآلات الناسبة . فضخامة الشکلة تستدعي توخي نهج أشد جرأة 
يكثير . ومنذ وت قريب أنشأت عدة مكتيات وطنية » على مستوى عال داخل Lidi‏ 
الادارية » مكاتب حفظ تتولى تخطيط برامج أوسع نطاقا في هجال الحفظ , وادارة هذه 
البرامج وتنسيقها . مستخدمة تقنيات متنوعة لصون الوثائق نفسها أو صون محتواها 
الفكري » وتهدف هذه الخطط الجديدة الطموحة بالدرجة الأولى الى صون مجموعات المكتية 
الوطنية ء وهي في بعض البلدان تحفز آیضا علی وضع برامح بشان جمیم مکتبات البلد . 
وتعنی بتنفیذها . وقد Jas‏ ایفلا الحفظ موضوع آحد البرامج الاساسي؟ة في برنامج متوسط 
الاجل للفترة ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ ۰ محاولة منه للمساعدة علی تنسیق آنشطة الحفظ الوطنية 
علی الستوی الدولي(۲) . والواقع آن هذا التطور الذي حدث في ایقلا » الذي کانت لدیه 
شعية مختصة للحفظ من سنوات عديدة » یتبادل فیها آمناء الکتیات العلومات التقنیة 
عن أساليب الصون . ثم عقد الّتمر العني بصون الواد الكتبية مام ۱۹۸۲ ۰ في فیینا . 
الذي شارك في رعایته موتمر مديري الکتبات الوطنية وایقلا والیونسکو ۰ یشهدان ule‏ 
الوعي الجدید بان الحفظ یمثل مشکلة کبری تتطلب قرارات سياسيل علی أعلی الستویات 
الادارية . فقد لاحظ الوتمر " ضخامة " الشكلة ۰ وشدد علی " العواقب التي یستحیل 
تدارکها بالنسبة للاجیال القبلة ء فیما اذا استمر التقصیر في اتخاذ تدابیر قوية واسعة 
النطاق في مجال الصون والحفظ " . وآید الژتمر الشروع الاساسي الذکور لایقلا ء وحث 
الکتیات والهیئات الدولية علی اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان صون " جزء أساسي من 
التراث الفكري لجمیم الامم " (۳) . 


0۷۷ تس وبالطیع » ينبفي الاسترشاد قي اختیار وتحدید برامج الصون بما تمليه طبيعة 

la yac; ule gall‏ . قالمجموعات الكبيرة الموسوعية . المشتملة على مواد كثيرة 
ومتنوعه ۰ تستدعي مجهود خبراء في صون الورق ٠‏ ومجلدين : وأخصائيين في ترميم 
المطبوعات والصور الفوتوغرافية . ویستحسن آیضا الاستعانة يجهود أخصائيين فى 
المصغرات التخطيطية والأقراص اليصرية . ويتبغفى الاشارة هنا الى أن الأشرطة 
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والأقراص التي تخزن عليها نصوص تقرأ بالآلة . تستدعي أيضا القيام يصورة دورية , 
بعملية تنظيف وفحص قد تؤدي الى اعادة نسخها اما علی نفس الدعامة آو الی نقلها علی 
دعامة آخری . وکل هذه العملیات تستلزم عاملین خبراء ومعدات خاصة . وينبفي آن تتولی 
الکتبات الوطتية الصغيرة ء ذات الجموعات الصغيرة » والوارد البشرية والالية الحدودة, 
وضع برامج صون بصورة تدريجية » وعلی أساس آهمية الطبوعات اللازم صونها ومدی 
الحاح الحاجة الی اجراء الصون . آما الکتبات الکبيرة التي یحتاج قسم کبیر من 
مجموعاتها الی العالجة قبل فوات الاوان . قیکون لدیها عادة وحدات صون آهلة بالعاملین 
ومجهزة بالوسائل التقليدية اللاز مة (للتجلید واصلاح التجلید وازالة الحموضة بعملیات 
يدوية . وضقط الورق . الخ...) . ولكن لما كانت التکنولوجیا تتطور وتنتشر علی نطاق 
أوسع فانه ينبغي آن تأخذ هذه الکتیات الکبيرة بتقنیات ازالة الحموضة علی نطاق واسمء 
وتقنیات النقل علی أقراص بصرية بغية صون النسخ الأصلية أي صون محتواها الفكري , 
وذلك بالنظر الى أن الطرق اليدوية التقليدية لا تفي بالحاجة الى معالجة الكميات الكبيرة 
من الوثائق الآخذة قي الانحلال (۶) . كما تحتاج المواد الأخرى غير الكتب الى صون . وفي 
كثير من الحالات لم یعرف بعد عمرها الافتراضي . وقد يلزم اجراء مزيد من الاختيارات 
قبل التوصل الی معرفة آفضل الحلول . 


۲ - وفي بعض البلدان التي تکون فیها الذخاشر الوطنية في حوزة مکتبات آخري 
لیس لدیها ما یلزم من العاملین آو العدات لتأمین الحفظ . تتولى المكتبة 
الوطنية بالقعل ترميم تلك الذخائر كمهمة من مهامها الوطنية . بيد أن هذا لا يكون في 
العتاد ممکنا الا علی آساس انتقاتي . وفي البلدان التي تملك العدید من الکتیات الکبری 
(كالولايات المتحدة الأمريكية . والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة . وجمهوریه آلانیا 
الاتحادية . وقرثسا , والصين , واليابان , وكندا . الخ.) . لا تستطيع المكتبة الوطنية آداء 
هذا الدور على النحو الملائم . لذلك ينيغي أن تنشىء المكتيات الكبيرة المعنية باليحوث 
مرافقها الخاصة للصون ٠‏ وفي هذه الحالة ينبفي آن تحاول الكتبة الوطنية وضع خطة 
تعاونية لصون الطبوعات آو الجموعات الفريدة على الأقل . في شكلها الأصلي ٠‏ وأن 
تراقب تنفيذ هذه الخطة » كما ينيغي أن تسهم في تتسيق الميادرات الهادفة الى صون 
المطبوعات الوطنية المخزونة في أشكال مصغرة ٠‏ بغية تحسين وزيادة توافرها لأجيال 
الياحثين حاضرا ومستقيلا . وقد أصبح عدد کبیر من النسخ الصغرة متوافرا في 
الأسواق. وقد وضعت الکتیات الوطنية عددا من البرامج مثل الفهرس الختصر لعناوین 
مطبوعات القرن الثامن عشر » عند المكتية البريطانية (0) آو برنامج النسخ علی آفلام 
مصغرة ‏ التي بادرت بتنفیذه حدیشا الكتبة الوطنية الصينية . وفي کندا ۰ اضطلع العهد 
الکندی للنسخ الصغرة التاريخية . الذي تسانده الحکومة » بعمل آفلام مصغرة لكل 
الطبوعات الكندية الصادرة قبل ۱٩۰۱ ple‏ ۰ بمساعدة من الكتبة الوطنية وأکثر من ۲۰ 
مكتية جامعية وغيرها اكتتبت من أجل اصدار هذه المجموعة .مما يضمن استمرار المشروع 
وتوافر المجموعة في آکثر من ۳۰ مكتية موزعة على أراضي هذه البلاد الواسعة جدا (وقي 
بعض المكتبات خارج البلاد) (1) . ان برامج انتنسخ المصغر هذه - سواء أكانت تجارية أو 
وطنية أو دولية - أصيحت تشكل ضرورة من الضرورات ٠‏ نتيجة للزيادة الهائلة في 
المعلومات التي حدثت تدريجيا خلال المائة سنة الأخيرة (ومعظم هذه المعلومات مخزون في 
مطبوعات تبلى بسرعة) . ونتيجة لتزايد الطلب باستمرار من جانب عدد لا ينفك يتضخم 
من القراء والباحكين . وها يئجم عن ذلك من كثرة استخدام مواد المكتبات واساءة 
استخدامها . سواء على المستوى المحلي أى في اطار عمليات الاستعارة بين المكتبات . 
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۶ - وقد آصبح الصون یعتیر الیوم شرطا مسبقا للانتفاع بالطبوعات . ومن الامور 
ذات الدلالة آن هذا الأمر حظي بالتاکید علیه في التمر الدولي الشترك بين 
الیونسکو وایقلا ء العتي بالتوافر العالي للمطبوعات , الذي عقد عام ۱۹۸۲ واعتمد قرارا 
دعا فیه الدول الاعضاء الی النهوض ببرامع «uil, sua‏ والی التحاون علی الستوی 
الدولي هن أجل صون التراث العالي الطیوع (V)‏ . ولا شك أن المكتيات الوطتية ودور 
الحفوظلات الوطتية تحقق قوائد چمة من التعاون الوثیق قي السعي لحل الشکلات التي 
یواجهها کلا الفریقین . وذلك سواء في مجال طرق الصون التقليدية (صون الورق) آو في 
مجال التکنولوجیا الجديدة (نقل النصوص والصور الی آقراص بصرية واسترجاعها) . الا 
أن الحفظ یمثل مشکلة عالية - وهو لیس مقصورا علی صون مجموعة من الطبوعات التي 
يختارها عدد من الخبراء . بل هو یتطلب التزام الحرص في تداول الواد سواء من جانپ 
العاملین آو من چاتب القراء ‏ کما یتطلب مراقبة الحرارة والرطوبة في مباني الکتبة . 
واستعمال علب وأغلفة خالية من الحموضة . الخ. » ناهيك عن القرارات التعلقة بترمیم 
الوثائق الاصلية آو الاستعاضة عنها بافلام مصغرة آو غیرها من الدعائْم (آقراص بصرية . 
صيفة رقمية) . وكل ذلك يتطلب توخي نهج متعدد الجوانب ٠‏ علی مستوی اداري عال . 


۵ - وتتسسمم المشكلة بخطورة أشد في المناطق المدارية وشبه المدارية . اذ أنه الى 

جانب تآاكل الورق . كما يحدث له في المناخات الباردة والمعتدلة بقعل عوامل 
التحلل الكيميائي . يضاف وجود درجات عالية من الحرارة والرطوبة قضلا عن فعل 
الحشرات , معا يعجل كثيرا بتلف الكتب وغيرها من المنتجات الورقية . ما لم تستمر 
المحافظة على الشروط المؤاتية بواسطة تكييف الهواء وتعقيم الأمكنة . وينبغي أن يكون 
ممكنا من الوجهة التقنية التخيف من المشكلة الى الحد - السىء في واقع الحال - المماثل 
لکتبات الناطق الباردة والمعتدلة ولكن ذلك متعذر للأسف من الوجهة المالية . يسيب ها 


۲ — — واستتادا الى ها تقدم يقترح ما يلي : 


Y‏ — يجب أن تضمع المكتيات الوطنية وان تتولى تنقيذ برامج حفظ تضمن بها صون 
مجموعاتها . اما في شكلها الأصلي اما في نسخ مصغرة واما في كلا الحجمين , 
يما في ذلك المواد الأخرى غير الكتب ٠‏ بالوسائل الجديدة . وينيفي أن تتولى 
ترميم الذخائر الوطنية الهامة من المجموعات أنني في حوزة مکتیات آخری » 
الكناة دعلن:املن مسحوي اذاري بوجع سيان Eds‏ تشر فا فا نا 
الصون التقلیديه . بل تشمل آیضا استخدام آحدث الطرائق مثل الصفرات 
التخطيطية (والصيغ الرقمية. الأقراص البصرية حين يمكن ذلك) أى التقل الى 
دعائم أخرى ء وکذلك طريقة تداول الوثائق بین آیدی العاملين والمتتقعين , 
وضبط درجات الحرارة والرطوبة » الخ . | 
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؟ - يجب أن تضطلع المكتبات الوطنية بمساع للتوفيق بين الاحتياجات المتضاربة 
للقراء والباحشین الحالیین من ناحية واحتیاجات الاجیال القبلة من الناحية 


الأخرى . 
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مو 
٦‏ - العلاقات الداخلیة 


۱ - ينبفي , وفقا لا ورد التاکید علیه في الفصول التقدمة ۰ آلا تعمل الکتبات 

الوطنية منعزلة . مهما قد يكن من روعة في الانعزال . فيجب أن تقیم علاقات 
عمل جيدة مع المكتبات الأخرى ٠‏ كبيرة كانت أم صغيرة ء اذا أرادت أداء وتنسيق خدمات 
فعالة في مجال الببلیوغراقیا والعلومات . ان خدمات الاعارة والاستعارة » والخدمات 
الرچعية وخدمات الاحالة » وتجمیم الفهارس الوحدة والاحصاءات ۰ واعتماد الکتبات 
الاخری للمعاییر الوطنية » وانشاء شبکة وطنية تضم جميع الکتبات » کل ذلك یتطلب 
علاقات جيدة بين الكتبة الوطنية من چهة وباقي الکتبات ومراکز التوثیق الاخری من 
چهة آخری. وفي معظم الحالات » یتحقق ذلك عن طريق تقدیم خدمات تفي باحتیاجات 
النتفعین ۰ ومن خلال استجابة الکتبات الوطنية للاحظات الکتبات الأخری التي تستقید 
من خدماتها . وفي بعض البلدان » تتحمل الکتبة الوطنية مسوولية قانونية تجاه المكتبات 
الاخری ۰ وتمار س j jai‏ کییرا من الرقابة علی ادارتها وعملیاتها. , ولکن فی معظم البلدان 
تتمتع الکتبات الاخری بقدر کبیر من الاستقلال . وتمارس المكتبة الوطنية دور القيادة 
بالاقناع والسعي للتوصل الی اتفاق في الاراء بشان أفضل السبل لخدمة الجمهور , بدلا من 
اصدار الاوامر الیها والهيمنة علیها بحکم ما لها من وزن کییر . وفي نهاية الطاف , یمکن 
القول ان أداء خدمات waa‏ للقراء وللسکتبات هو افضل سبیل لكسب مساندتهم 
واعتراقهم بالقيادة . 


أجل الادارة السليمة لعمليات الايداع القانوني . والفهرسة أثتاء النشر , 
عتدما تضطلم. . بالاضافة الى أداء الخدمات المتقدم ذكرها » باتشطة موچهة الی عامة 
الجمهور والى الجمهور المثقف بوجه خاص . مثل اصدار مطيوعات موكوق بها 
(ببليوغرافية وعلمية) . واقامة معارض جيدة التنظيم (بما فيها المعارض الجوالة) : بهدف 
زيادة التعريف بذلك الجزء الجوهري من التراث الوطني ٠‏ الا وهى المطبوعات الوطنية , 
وزيادة تقدیره والانتفاع به . وآخیرا أن انشاء شبكة وطنية تضم کل مکتیات البلاد (ذات 
علافات علی الصعید الدولي) بهدف تحقیق الانتفاع الامثل بالوارد الکتيية للیلاد . 
یتطلب, کما سنری آدناه » وضع معاییر بیلیوغرافية وغیر ببلیوغرافية , والترویج لها عن 
طریق حلقات تدریب دورية من أجل العاملين التخصصین الرئیسیین لدی الکتبات 
الأخرى. وخلاصة القول . ان مهمتها هي مهمة ' المحرك الأول " . 


۲ - التدريب والبحث 


ا - لا تزال توبد بك!ن لا توشر مؤسساتها الجامعية التدريب على أنشطة المكتيات . 

ولذلك يتعين على المكتية الوطنية بالضرورة أن تضطلع يتدريب العاملين فيها 
وبعض العاملين في المكتيات الأخرى . لكي يمكن تسيير الأمور . وترسل تلك البلدان عادة 
بعض أبنائها الى الخارج من أجل تلقي تدريب مهني . وفي الوقت الحاضر صار يوجد في 
العالم النامي عدد من المدارس لعلم المكتبات (والمحفوظات) . أما في العالم الصناعي 


وه 


فيوجد عدد كبير جدا من هذه المدارس التي تستقيل الطلية الأجانب من أجل التدريب . 
وكثيرا ما تقدم لهم اليلدان المضيفة مساعدات مالية كما تقدمها بعض مؤسسات المعونة 
الدولية والیونسکو . ويتمثل التدريب في سلسلة من المحاضرات النظامية تكملها عادة 
دورات تدریبیه في الکتبات يما قيها المكتبات الوطنية . ويجدر التأكيد على أن التدريب 
المهني ليس في العادة من مسؤوليات المكتبة الوطنية . الا أن العاملين في المكتبة 
الوطنية كثيرا ما يتلقون دعوة من مدارس المكتبات التي لديها الكفاية من الأساتذة 
المتفرغين . من أجل اعطاء محاضرات خاصة . آو ادارة حلقات تدارس حول موضوعات 
مشهود لهم بالخبرة فیها. علی آنه . وفقا لا ذکر آنفا » ينبغي آن تعطی الکتبات الوطنية 
دورات در اسیة خاصا» قي موضوع محدد عندما تستحدث تقنيات جديدة يجب الترويج 
لپا (مثل قواعد چديدة للفهرسة . شفرات تراسل الكترونية جديدة , الخ.) بغية ضمان 
تطبیقها وتیسیر تبادل الییانات آو الوثاشق بین الکتبات . والهدف من هذه الدورات 
تحسین معارف العاملین التخصصین الرئیسیین ولیس توفیر التدریب الاساسي للطلبة 
الذین یدر‌سون لیصبحوا آمناء مکتبات . 


۲ - توجد بین التدریب والبحث في هذا الجال صلة وثیقه » وينتظر من أساتذة علم 

الکتیات ۰ شان فاا سار الکلیات والدارس » اجراه بعضی مشروعات 
البحوت کجزء من مهمتهم . وکذلك يجري بعض العاملین في الکتبة الوطنية poA)‏ 
الخبراء العاملین في الکتبات الاخری) مشروعات بحوث خاصة بهم (ویکون ذلك بمساندة 
من الوسسة عادة) ویسهمون في تقدم العارف عن طریق ببلیوغرافیات مشروحة بطريقة 
علمية . وکتابات عن الولفین أو عن موضوعات آخری تستند الی مجموعات کبيرة من 
المخطوطات أو الى تاريخ الكتاب ٠‏ أو غير ذلك . الا آن عمل الكتبة الوطنية یترکز ساسا 
علی مبادرات البحث الخاصة بالسسة والهادفة الى تحسین آداء خدمات الکتبات 
واجراءات عملها ؛ والتعاون بینها . وکشیرا ما تحظی مشروعات البحوث العملية هذه 
بتعاون خبراء من مکتیات آخری » وفی هذه الحالات تلقی نتائج البحوث عادة قبولا آحسن 
علی النطاق الهني بوچه عام . على اعتبار أنها تمثل اتفاقا في الآراء بين ممثلي عدة 
مؤسسات . كما أنه من الأهمية يمكان احراء استقصاء عن احتياجات المنتفعين . يقية 
ضمان تطوير المجموعات والخدمات قدر الامكان في اتجاه تلبية احتياجات من وجدت لأجلهم 
المكتيات . وخلاصة القول ٠‏ على الرغم من أن بعض الخيراء يجرون ٠‏ بناء على مبادرات 
شخصية من جانبهم » بحوث ذات طبيعة نظرية أو علمية . فانه يتبغي أن تضطلع المكتبات 
الوطنية بمشروعات بحوث تستهدف بالدرجة الأولى تحسين خدماتها وخدمات المكتبات 
الأخرى . باعتماد أنسب التقنيات وأحدثها في مجال الحصول على المعلومات والمطبوعات , 
وتخزينها . وحفظها ۰ ومعالجتها , ونشرها . وليست المكتيات الوطنية في الأصل 
مؤسسات ماتحة . لكن بعضها يحصل على السلطة والأموال اللازمة لتقديم المنح الى 
مكتيات أخرى من أجل اجراء مشروعات بحوث في مجال آعمال الکتبات » تسهم نتانجها 
في تنمية شبكة مکتبات تشمل جمیع مکتبات البلد . ويمكن اجراء هذه البحوث أيضا 
بموچب عقود . 


—oY— 
تكوين الشيكات‎ - ۳ 


۱ - تشكل المكتيات دائما , في أي بلد . شبكة من مجموعات المصتفات الرسمية أو 
غير الرسمية ء نظرا لآنه كان يوجد دوما تعاون فيما بينها ٠‏ بطرائق متنوعة . 

فالتعاون بين المكتيات وأمتاء المكتيات تقليد راسخ بالفعل من زمن بعيد (انظر القصلين ؟ 

E وقد تحققت المشاركة في المعلومات المتعلقة بالكتب » وقي الكتب نقسها‎ . (E g 
فهارس المكتبات . وتوزيع بطاقات فهارس . واعارة الكتب . ولقد استعملت المكتبات‎ 
بداهة مرافق الاتصال الموجودة - الطباعة واليريد والهاتف والمبرقة الكاتبة - واليوم‎ 
فرصة جديدة للمشاركة في المعلومات . نتيجة للجمع بين استعمال الحاسب‎ sayi 
وكذلك أدوات التخزین الصغيرة الحجم مثل‎ ٠ واستخدام تكنولوجيات الاتصال الالكتروتي‎ 
الأقراص البصرية . ولكن حتى الآن قلما توجد بلدان نامية قادرة على الاستفادة من هذه‎ 
التطورات التكتولوجية (والواقع ان كثيرا من البلدان الصناعية لا تزال ۰ حتى وقت‎ 
تحرير هذه الوثيقة . تستخدم القليل من هذه التكنولوجيات المتطورة) بسبب الافتقار الى‎ 
ها يلزم من بنى أساسية وموارد بشرية ومالية . ويتسم عالم المعلوهات بقدر كبير من‎ 
وفي مثل هذا السیاق . یظل انشاء‎ ٠ الدينامية بينما تتطور التكتولوجيا يخطى سريعة‎ 
تقتضي التخطيط باعتناء والعزم الصادق‎ ٠ شبكة وطنية من المكتبات عملية تدريجية‎ 
والرونة من جاتب جمیم الاطراق » وتقدیرا. . واقعیا لا یمکن تحقیقه بالوارد التوافرة قي‎ 
وقت معس.‎ 


۲ - وتتواجد المكتيات على مستويات مختلفة من التطور التكذولوجي فمن الأهمية 
يمكان ألا يحرم أقلها تطورا! قي المجال التكنولوجي من هزايا الخدمات التقليدية 
oe oe E E E EES‏ . ويجب 
في متناول كل منها ٠‏ من ابسط التکتولوجیات (الیرید والبرقة الطابعة) الى أكثرها 
تعقيدا (البريد الالكتروني ٠‏ نقل الملفات عن طريق الاتصال الالكتروتي المباشر) . وتوجد 
الکتبات علی درچات متفاوته من التطور التکتولوجي من حيث تخزين المعلومات وتقلها . 
وهتاك آیضا شبکات تترابط فیها مکتبات علی مستویات مختلقة من التطور من حیت 
الوظائف التنوعة التي تودیها الکتبة (الاقتناء » الفهرسة . الاعارة » الببلیوغراقیا . 
الادارة » وغیرها) . ويمكن أن تكون المكتبة الواحدة مشتركة في أكثر من شبكة ٠‏ تيعا U‏ 
تستطیم الشبکات تقدیمه . وقد تکون الشارکة اجبارية علی مستوی القاطعة آو علی 
الستوی الوطني , کما قد تکون طوعية لا على مستوی القاطعة آو علی الستوی الوطني 
فحسب , بل آیضا علی مستوی فرع معین من فروع العلم (الطب . مثلا) أو على مستوى 
عملية محددة (كالقهرسة » مثلا) » آو یکون ذلك بوجه آشمل . بهدف توخي نهح عالي لادارة 
المكتيات . ومن حق الحكومات أن تقنن أو تنظم مشاركة المكتيات التي تحت سلطتها على 
المستوى المحلي والوطني ٠‏ لكن المشاركة الطوعية من شأنها أن تؤدي الى انشاء FA‏ 
بين ومن أجل مكتبات بعيدة عن بعضها "صرف اتدعر DTE EROE‏ 
الرابطات الوجودة سابقا تتنوع من قطر الی آخر وستظل 2 او اي 
عن شراء خدمات من موسسة بپلیوغراقية کبری . بینما آنشاّت البعض الآخر وتدیره 
وتموله چماعیا . فنة من الکتبات قررت ضم جهودها لتنمية خدمات مشترکة . ولکن » في 
کلتا الحالتین ۰ وآيا كان النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القانم في البلاد . 
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وسواء أكانت الموارد المتواقرة قليلة أو ضخمة , يفترض أن تتمثل الأهداف المنشودة من 
انشاء الشيكة دائما في تحسين خدمات المكتيات للمنتفعين . وتخفيض تكاليف تشغيل 
المكتيات عن طريق التشارك في المعلومات الببليوغراقية ومواد المكتبات . ويفترض أن 
یوفر انشاء شبكة وطنية من الکتبات استخدام اجمالي لوارد الکتبات التوافرة لقطر من 
E‏ يجعل نفقاته تحقق $4 المزيد من الجدوى E OS‏ وب اج 
اتاحة المطلوبات في غضون مهل معقولة . 


۲ - وينيقي أن تستخدم قواعد البيانات والشيكات أنسب التكنولوجيات لأداء 

الخدمات الرغوبة آداء تتناسب فعالیته مع تکالیفه ۰ سواء آکانت هذه القواعد 
ذات نظام موحد تضبطها الدولة مرکزیا عن طریق الكتبة الوطنية عادة . أى كانت 
لامركزية وناشنه عن ترتیبات تعاقد طوعي بين المكتبات المشاركة . وحتى عهد قريب , كان 
الوضع العرفي یدعو الی توقير معظم الخدمات عن طريق حاسب كبير رئيسي ۰ مخزونة 
فیه قواعد بیانات کبيرة » مجمعة من مدخلات الفهرسة المتحصلة من مكتبات كثيرة 2 
ومنه تستمد الييانات. ولكن الاتجاه الحاصل منذ وقت أقرب , نتيجة للتکنولوجیا الجديدة. 
ولترويج ايزى لنموذج ترابط النظم المفتوحة (آوزي) » أصبح يهدف الى توخي نهج يتسم 
بعزيد من اللامركزية . ويتم فيه تبادل البيانات بين نظم مستقلة وغير متجانسة . ان نهج 
اوزي يسهل الحصول على البياتات الييليوغرافية من فهارس متذنوعة , بما في ذلك نقل 
الملقات والاعارة بين المكتيات . ويجعل بالامكان أيضا لاول مرة » في اطار شيكة لامركزية 
للمعلومات ٠‏ الربط بین قواعد البیانات الببلیوغرافية وقواعد بیانات متعهدي مرافق 
العلومات » وقواعد يبيانات دور النشر يما فيها النصوص الصحقية المرقمة . وملفات 
نصوص الفيديى . وغيرها . الا آن نهج آوزي »على الرغم من كونه لامركزيا الى حد بعيد 
ويتيح حرية بين المشاركين لم يسبق لها مثيل ٠‏ من حيث طبيعة ونطاق مشاركتهم في 
الشبكة . قانه یتطلب درجة عالية من الضيط والمراقية التي يمكن أن تمارسه سلطة 
متقردة (مثل المكتية الوطنية) أو جمعية من المشاركين ته تضم المكتبة الوطتية . وقي هده 
Lai ULGI‏ ی یه ه وهن المقترح أن تكون di‏ بصورة طييعية للمكتية 
الوطنية. حتی لو اقتضت هذه القيادة قدرا كبيرا من التشاور والسعي للتوصل الى 
توافق في الآراء بين المشاركين قي الشبكة . 


ويودي نودي لوزي ۰ کما نکر من قیل الی تسهیل الربط بین قواعد البیانات 
والشيكات عير حدود الأقطار i‏ 


۶ - وایطات الکتبات 


۱ - تضمنت الفصول التقدمة عرضا لطرائق کثيرة ينيفی آو یمکن آن تتبعها 

الکتبات الوطتية في التعاون مع الکتبات وأمناء الکتبات بغية ضمان 
اسهامهم في وضع سياسات وبرامج وطنية تفي باحتیاجات البلاد . قالکتبات الوطنية 
تستشیر بالفعل النتفعین والخبراء في شوون الکتبات » بطرق کثيرة ۰ رسمية وغير 
رسمية » بمن في أولتك أعضاء مختلف الأفرقة الاستشارية التي تعيّنها الحكومة في 
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مجلس ادارة الكتبة الوطنية . كما يعتبر من الأمور الهامة . اشراك الرابطة الوطنية 
للمكتيات في بعض الاستقصاءات والمناقشات والدراسات الهادقة الى اعادة النظر ة 
السياسات والخدمات والاجراءات الوطنية التعلقة بالکتبات . وکثیر من الرایطات 
الوطنية للمکتبات تعین لجانا دائمة آو موقحة لناقشة الشکلات واقتراح الحلول (مخل 
الشکلات التعلقة بمعاییر الفهرسة والاعارة بین الکتبات وحقوق الولف والحفظ وخدمد 
المعوقين والاحصاءات » وغیرها . وتستطیم الکتبات الوطنية الاستفادة من عمل مثل هذه 
اللجان . کما تستطیع الاسهام فیه . يل ان من المرغوب فيه أقامة علاقات وثيقة بين هذه 
اللجان وموظفي المكتبة الوطنية المعنيين أو المسؤولين عن الأنشطة الداخلة في صلاحيات 
هذه اللجان . وفي بعض البلدان ساعدت الکتبات الوطنية في تكوين الرابطات الوطنية 
للمكتبات » ولا ترال بعضها تقدم الساندة لهذه الرابطات . ومن القترح بشان هذه الحالات 
آن تتوجه الرابطات نحو تحقیق الاستقلال عن الكتبة الوطنية » لكي یستطیم اعضازها 
التعبیر بمزید من الحرية عن آرائهم في الخدمات التي تودیها الكتبة الوطنية وفي 
خططهاء ولكي تتمکن الرابطة من التصرف کفریق ضفط آکثر فعالية من أجل تحسين 
وتطویر برامج الکتبة الوطنية . كما یصدق ذلك علی الرابطات الوطنية للمکتبات 
التخصصة . مثل رابطات الکتبات الدرسية , ومکتبات الفنون » والکتیات الطبية , 
والکتبات القانونیه . وغیرها . ویما آن الکتبات الوطنية کثیرا ما تدعی لتمثیل آراء 
مکتبات القطر الاخری قي الاجتماعات الدولية وآقرقة العمل الدولية . قان مشارکتها 
ستكون أصدق تمثيلا لآراء أيتاء المهنة عموما ٠‏ لو كانت رابطات الکتبات تسهم في تحدید 
الواقف الوطنیه تجاه بعض القضایا قید النقاش . وبالمقايل . تشكل الرابطات الوطنية 
للمكتبات أجهزة فعالة لنقل المعلومات الى أعضائها عن السياسات والبرامج والاهتمامات 
الدولية في هجال المكتبات . 


 - ۰‏ دور الحقوظات الوطنر؟ة 


۱ - تتسم العلاقات یی الکتیات الوطتية ودور الحقوظات عموما بالیسر والسلاسة 

في معظم الیلدان » وفي بعض البلدان یقوم تعاون وثیق بين الطرفین في 
الشوون - مثل الحفظ . وتتیع الزسستان عادة وزارة واحدة » la‏ یسهل التعاون 
والتنسیق بینهما . ومع مرور الزمن تتقارب الکتبات الوطنية ودور الحفوظات تدریجیاء 
نظرا لاستخدامها لیعض التکنولوجیات الشترکة (مثل الاستنساخ . والصغرات 
التخطيطية . والاقراص اليصرية . وتکنولوجیا الاتصالات السلكية واللاسلكية . وتقنیات 
ازالة الحموضة علی نطاق واسع . وغیرها) في حین یزید تباین صلاحیاتهما من حیث الواد 
التي تقع مسوولیتها علی کل منهما . وفي الوقت الراهن أصبح تعریف جنکینسون 
التالي للمحفوظات مقبولا بوجه عام : " ان الوثيقة التي يمكن ان يقال انها من فئة 
المحفوظات هي وثيقة حررت آو استخدمت آثناء معاملة ادارية آو تنفيذية (عامة کاتت آو 
(Lali‏ وکانت هي نفسها جزء! منها » ثم حفظها الشخص آو الاشخاص السژولون عن تلك 
العاملة وورئتهم انشرعیون في عهدتهم هم ومن آجل معلوماتهم الخاصة " (۲) . ثم تتولی 
عادة دور الحفوظات الوطنية e‏ اقتناء‌ها وحفظها اذا كانت ذات أهمية وطنية على الأقل . 
الا أنه يتعين على دور المحقوظات الوطنية في كثير من البلدان أن تضع سياسات للاقتناء 
بالتعاون مع مراكز أخرى هامة لايداع المحفوظات علی مستوی الناطق آو الاقالیم » عامة 
أى خاصة) . 
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۲ - ووفقا لما ورد التأكيد عليه في الفقرة ۲,۲,۲ تتولى المكتبات الوطنية جمع 

وحفظ آنواع آخری من الواد غیر النشورة (مخطوطات » مراسلات » وثائق غیر 
اداریة) تمثل مصادر اساسية للدراسات والیحوث التعلقة بالامة وبتاریخها وفقافتها 
و‌آدابها وتطورها العلمي . قحین تجمم الکتیات الوطنية آوراق کبار الکتاب والفنانین 
والباحشین والعلماء » فانها تسهم بذلك اسهاما مؤكدا في تكوين الثقافة الدولية . وقد لا 
تتضارب آراء ومصالح المكتبات الوطنية ودور المحفوظات الوطنية الا في مجال التطور 
الثقافي والعلمي لليلد . ولذا قانه من المرغوب فيه أن تحدد الحكومات يأقصى ما يمكن من 
الوضوحء صلاحيات كل من الطرفين في مجال التجميع ٠‏ وأن تنشىء جهازا معينا لحل ما 
قد ينشب من النزاع بين الطرفين من وقت الى آخر . ومن مصلحة المكتبات الوطنية 
ودور الحفوظات الوطنية آن تکون علاقاتها ودية , کما آن ذلك من مصلحة النتفعین 
بأنشطة كل من المؤسستين . كما تجنیان آیضا فوائد من التعاون الوثیق بینهما ومن 
الشروعات الشتركة آیضا ۰ في مجال ابتکار واستخدام تکنولوجیات مناسبة لخدمة 
الاحتیاجات الشترکة بینهما والخاصة بکل منهما . وانه لن القید للمنتفعين بأتشطة GI‏ 
المؤسستين آن یکون مقراهما متجاورین . 


۱ - واستنادا الی ما تقدم یقترح ما يلي : 


۱- آن تلتمس الکتبات الوطنية , ضمانا لحلبية خدماتها لاحتیاجات النتفعین بها 
وبالکتیات الاخری ۰ مشورة القراء والکتیات والخبراء الناشرین ورابطات 
الکتیات , حسیما تراه مناسبا ء مع العلم بان هذه الشاورة تسفر عادة عن زيادة 
مساندة الحمهور لتنمیتنها . 


۲ - ينيفي آن تعنی الکتبات الوطنیه بالبحوث التصلة مباشرة بتحسین الخدمات ؛ 
وان تجند لهذه الیحوث افضل الخبراء ممن یعملون في الکتبات الأخری . کما 
ينبفي آن توفر التدریپ للمتخصصین الرئیسیین العاملین في الکتبات 
الأخری» کلما اعتمدت انظمة واجراءات جديدة وقررت ترویجها » ولکن ينيفي 
YÍ‏ تکون مسوولة بصورة عامة عن palai‏ علم الکتبات » وهو آمر تقع مسوولیته 
علی عاتق السسات الجامعية . 


, ينبفي آن تشجم الکتبات الوطنية وتراقب انشاء شيكات وطنية من الکتیات‎ -Y 
تستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة . لتيسير التشارك في المعلومات‎ 
والوثائق الببليوغرافية . وينبفي أن تشيد فوق البنى الأساسية القائمة من‎ 
قبل ,. أنظمة وشبكات . وتضمن مع ذلك بقاء خدماتها متاحة للمكتبات الأخرى‎ 
على اختلاف مستويات هذه المكتيات من حيث التطور التكثولوجي . وينبقي‎ 
. اتباع نموذج أوزي كلما كان ذلك ممكنا‎ 
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ينبغي أن تحدد بوضوح صلاحيات كل من المكتيات الوطتية ودور المحفوظات 
الوطنية بموجب تشريعات أو أنظمة » وأن ينشاً جهاز مناسپ لقض ما قد ینشاً 
من منازعات بين الطرقين . وينيغي أن يقوم بين المكتبات الوطنية ودور 
المحفوظات الوطتية تعاون في مجال استحداث تقنیات یتمکن کل من الطرفن 
من استخدامها لاسيما في مجالي الحفظ وترقيم التصوص . 





l | 


- 


nformation Processing Systems - Open Systems Interconnection - 


Basic Reference Model: ISO 7498-1993, Geneva, ISO 1983. See 
Clement, H.E.A., Electronic Networking for Interlibrary Loan in the 


OSI Environment, IFLA paper (053-1L-2), Chicago, 1985, 19 p. - 


Durance, Cynthia J., Exploiting Technology to Build a Canadian 





Library and information Nnetwork, IFLA Jounral, vol, XI, no. 
the United States, id., p. 313-2324. 


2 5 Manual of Archive Administration, Oxlurd, 1922, p. Il. 


1 


MeCallum, Sally H., Linked Svstems Project in 


—eN— 


-y‏ العلاقات الدولية 
vA‏ المبادلات الدولية 


۱ أشير في الفصول السابقة الى الجوانب الدولية لأنشطة المكتبات وخدماتها 
المشاركة في البيانات اليبليوغراقية . ولاسيما قي الشكل المقروء بالآلة . وتيادل 
سجلات المصادر الذي يحقق الكثير في مجال تحسين التعريف بالمطبوعات الوطنية في 
الخارج وبالمطبوعات الأجنبية قي الداخل , والاعارة الدولية لتعزيز الانتفاع بالمعلومات عن 
طريق توقير المطبوعات غير الموجودة في المكتبات القطرية؛ والاسهام في النظم الاقليمية 
لقواعد البیانات ذات التطاق العالمي واستخدامهاء وغغير ذلك. وهناك عملية دولية آخری ۰ 
تضطلع غالبا الکتبات الوطنية بادارتها» تتمثل قي تیادل الطیوعات. ولاسیما الطیوعات 
الرسميا, وکلاهما موضوع اتفاقیات دولية اعتمدت في الدورة العاشرة للمؤتمر العام عام 
۱(۸)» وصدقت علیها بلدان عديدة. ويجري التبادل الثنائي للمطبوعات بين المكتيات 
الأخرى (مثل مکتبات الجامعات التي تتبادل الطبوعات التي تنشرها مطابع هذه الجامعات: 
والاکادیمیات الوطنية. والمعاهد التخصصل. وغیرها)» غير أن المكتبات الوطنية تمثل مرکزا 
مرموقا وفریدا من نوعه یمکتها من ابرام اتفاقات تبادل تتسم بطابع آعم» کما یمگتها من 
تيادل المطبوعات الرسمية. على أن يتم الحصول على النسخ اللازمة عن طریق الایداع 
القانوني أى غيره من الترتيبات . آما اتفاقات التبادل واسعة النطاق فهي باهظة التكلفة 
وتقتصر عادة - فيما عدا المكتبات الكبيرة - علی الطبوعات الصادرة عن بلدان تربطها 
بالبلد العني علاقات تاريخية وثقاقية وعلمية وثيقة ویرغب هذا البلد في الحافظة علیها. 
وتمثل لفغة الطیوعات عاملا ينبفي مراعاته لدی اتخاذ قرار بشان ملاءمة الشروع في 
میادلات دولية. وتعمل الکتبات الوطنية عادة بمثابة مراکز لهذه البادلات . ویمثل ذلك 
اتتراحا باجراء مبادلات ویتعین علی الکتبات الوطنية آن تضع في اعتبارها مزایا امیادلات 
التي يؤمل آلا يتم التفاوض يشأتها الا عندما تكون مفيدة للطرفين . 


۲ المنظمات الدولية والبراهج الدولية 


١‏ تتسم العلاقات الدولية المشار اليها في الققرة السابقة بطابع ميداني؛ فهي 

وظائف مكتبية تهدف الى توفير خدمات ذات مستوى رفيع الى المنتفعين. وهناك 
علاقات دولية أخرى تهم المكتبات الوطنية ولا تؤدي مباشرة الى تبادل وثائق أو بيانات بل 
تستهدف قي نهاية الأمر تحسين توافر هذه الوثائق والبيانات عبر الحدود الوطنية وذلك 
نتيجة لاعداد وتنفيذ سياسات وبرامج ومعايير وقواعد ونظم واجراءات وأدوات تسهم في 
النهوض بخدمات المكتيات على المستويين الوطني والدولي. ويجري التعاون الدولي في 
مجالي المكتيات والتوثيق على الصعيدين الحكومي (اليونسكو) وغير الحكومي (الاتحاد 
الدولي لرايطات المكتيات وأمناء المكتبات) (ايفلا) وعلى كل من الصعيدين العالمي 
والاقليمي. وتقدم الکتبات الوطنية عادة اسهاما علی جمیع هذه الستویات في وقت یتزاید 
فیه التکافل بین البلدان في تقدیم الخدمات الكتبية لعدد کبیر من الناس وفي وقت یتزاید 
فيه الوعي بان تزاید عدد النظم القائمة لتخزین العلومات ونقلها یجعل من الضروري بذل 
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جهود للربط فیما بینها. وأشیر سابقا الی آهداف برنامجي الضبط الببلیوغرافي العالي 
(ضبع) والتوافر العالي للمطبوعات وهي آهداف ينادي بها بالدرجة الاولی الاتحاد الدولي 
لرابطات الکتبات وأمناء الکتبات بدعم من الیونسکو» کما آشیر الی الاتحاد الدولي 
للتوشیق (تستخدم بعض الکتبات الوطنية تصنیف الضبط الببليوغراني العالي الذي 
يحتاج الى استیفاء دوري) والنظمة الدولية للتوحید القياسي من أجل وضع العاییر. 


۰ "۷ وفي السنوات الاخيرة, آدمچت مختلف برامع الیونسکو الساندة لانشطة الکتبات 

ودور المحفوظات والمعلومات قي البرنامج العام للمعلومات (يعم) الذي جرى توسیع 
نطاقه» وهو برنامج يسعى في آوسع مجال ممکن الی تحقیق الاهداف التي اعتمدها موتمر 
sgall‏ ی لعام ۲(۱۱۷۱) وهي الاهداف التالیة: تحسین الانتفاع بالعلومات عن طریق 





اعتماد تكنولوجيات حديثة ومعايير مشتركة لتسهيل الريط بين النظم؛ انشاء بنى أساسية 
وطنية؛ تحسين التدريب الموجه للمهنيين والمنتفعين وتوسيع تطاقه؛ التعاون الدولي من 
أجل تيادل المعلومات وتداولها. وينادي البرنامج العام للمعلومات بتحديد مراكز تجميع 
وطنية وانشاء لجان وطنية لدعم أهدافه على الصعيد الوطني؛ وفي بلدان کثيرة تمثل 
المكتبة الوطنية مركز التجميع الخاص بيعم وهتاك العديد من مديري المكتيات الوطنية 
الذين يشتركون في اللجان الوطنية كأعضاء فيها أو كرؤساء لها بحيث يتسنى لهم التحقق 
من أن المكتبة الوطنية تؤدي دورا رئيسيا ورائدا في اعداد سياسات وبرامج على المستوى 
الوطني يكون من شأنها أن تزيد الى أقصى درجة في الاستخدام القعال لموارد المعلومات 
الخاصة بالبلد لفائدة الجمیع. ويجري عادة الاشتراك في آنشطة الیونسکو علی الستوی 
الحكومي. قير ان المدير العام يتولى بين الحين والآخر تعيين مجالس استشارية و أقرقه عمل 
يؤدي فيها الخبراء خدماتهم بصفتهم الشخصية. كما تسعى المنظمات الدولية غير الحكومية 
الى تحقیق نفس الاهداف, ولقد قدم العدید من الخبراء من مکتبات مختلفة قي جمیع آنحاء 
العالم اسهامات قيمة الی برامجها ولاسیما عن طریق الاشتراك قي لجانها التقنية وأفرقة 
عملها. 


۲ وفیما یتعلق بالکتبات. Jin‏ الاتحاد الدولي لرایطات الکتبات وآأمناء الکتبات 

آکثر النظمات الدولية صله بالوضوع اذ انه یضم في اطار بنیته شعب؟ة المکتبات 
ibl‏ واقساها آخری مختصه بانشطة محددة تهم الکتبات الوطنيه بوجه خاص. مثل 
الاقتناء والتبادل. ووضع الفهارس. والصون. وتکنولوجیا العلومات. والاعارة التبادله 
وتسلیم الوثانق. والطبوعات الرسمیه» والکتب والوثانق النادرة والثمينةء والسلسلات. 
كما توجد لجان استشارية للبرامج الرئيسية للاتحاد الدولي لرایطات الکتیات وامناء 
الکتیات . ومن الضروري آن یستمر الاسهام الطوعي الضخم الذي يقدمه خبراء کثیرون من 
الکتیات اایا:. 8, كما ينبغر اعادة BA‏ فر العاییر بصورة دورية ووضع معايير جديدة 
کلما استوجبت دك التکتولوجیات الجدیدة». ومناقشة التقنیات الجدیدة وتقییمها LIS‏ 
ظهرت هذه التقنیات. وينبفي اعداد برامج جديدة لتلبية الاحتياجات الجديدة واعادة النظر 
في الیرامچ القائمة کلما تفیرت الاحتیاچات. ولقد جمعت الان الانشطة بالفة التنوع للاتحاد 
الدولي لرايطات المكتيات وآمناء المكتبات في اطار خمسة برامج رئيسية - التوافر العالمي 
للمطبوعات . والضبط اليبليوغرافي العالمي/ ادارة المعلومات ٠‏ والحقظ والصون . وتدفق 
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البيانات عير الحدودء والنهوض بعلم المكتيات في العالم الثالث - وكل من هذه اليرامج يهم 
بدون شك المكتبات الوطنية (Y)‏ ويتعين على مديري المكتيات الوطنية أن يشجعوا خبراءهم 
وأن يدعموهم (في حدود الموارد المتاحةء ويشرط الا يتعرض نجاح البرامج الوطنية للخطر) 
عندما يدعوهم نظراؤهم الى الاشتراك في أعمال شتى اللجان الدائمة واللجان الخاصة 
وأفرقة العمل من أجل تقديم الاسهام الذي ينتظر منهم. ويتعين على مديري المكتيات 
الوطنية أنقسهم أن يدعموا برامج الاتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات وان 
یشترکوا قیها علی نحو ملائم» ولاسيما برامج شعبة المكتبات الوطنيةء وكذلك في مؤتمر 
مديري المكتبات الوطنية الذي أنشئ عام ۱۹۷۶ والذي یتفرع عن الاتحاد الدولي لرابطات 
الکتیات وأمناء الکتبات وتتمثل آهدافه في توثیق عری التعاون بین الکتبات الوطنية 
نتيجة للمناقشات والدراسات التي جرت علی مستوی الدیرین وللمشروعات التعاونية 
الهادفة الی تطویر السیاسات وتحسین وتنسیق البرامج الشتركة بین الکتبات الوطنیة. 


: وبناء على ذلك يقترح ها يلي‎ V.Y 


١‏ - ان تؤدي المكتبات الوطنية دور مركز تبادل المعلومات والمطبوعات » ولاسيما 
المطبوعات الرسمية على الصعيد الدولي. 


Y‏ — ان تساند المكتبات الوطنية اليرامج الدولية للمكتيات الاقليمية أى العالمية 
ون يشترك فيها ٠‏ علی الستوی الحکومي (الیونسکو والنظمة الدولية 
للتوحید القیاسی) وعلی الستوی غير الحكومي (الاتحاد الدولي لرابطات 
الکتیات وآمناء الکتبات والاتحاد الدولي للتوثیق) لا سیما عن طریق توفیر 
خبراء یشترکون في اللجان وآفرقة العمل. کما یتعین علی الدیرین آنفسهم 
أن يقدموا اسهاما علی مستواهم؛ بما في ذلك الاسهام في شعبة الکتبات 
الوطنية. التابعة للاتحاد الدولي لرابطات الکتبات وآمناء الکتبات وفي 
موتمر مديري الکتبات الوطنیه. 





(۱) الاتفاقية الخاصة بالتبادل الدولي للمطبوعات والاتفاقية الخاصة بالتبادل الدولي 


Wanwijngaerden, Frans, Handbook on The للمطبوعات الحكوهية . أنظر‎ 
International Exchange of Publications, Paris, Unesco, 1978, 165 p. 


NISIST. Intergovernmental nfer r i (Y) 


World Science Information System . Final Heport. Faris, UNESCO, 127 1,90 p. 


IFLA Journal, vol. XII, no 4, (1986) ti (Y)‏ : وهو عدد خاص يتعلق بالبرامج 
الرئيسية للاتحاد الدولي لرابطات المكتيات وأمناء المكتبات. وکذلك ,6 Wijasurya,‏ 
IFLA's Core Programme on the Advancement of Librarianship in the Third‏ 
World. IFLA paper (182-ASIA. 5), Tokyo. 1986, 20 p.‏ 


awe 
وضع الکتیات الوطتية وادارتها‎ -À 
التشريعات والأتظمة‎ ١ 


١‏ لايتوقف وضع المكتبة الوطنية بالنسبة للمكتبات القائمة في البلد وبالنسبة 

للمؤسسات الثقافية والعلمية الأخرى دائما على وضهها القانوني. فقد يكون 
مركزها رفيعا نتيجة لنوعية مجموعاتها وخدماتها حتی وان لم تکن خاضعه لقانون برلاني 
قوی آو لرسوم حکومي مفصل. ومن : ناحية أخرى ء قد يكون مركزها ضعيقا اذا كانت توعية 
أدائها غير مرضية علی الرغم من خضوعها لنص تشريعي بسند الیها دورا رفيعا للغاية. 
ویختلف الوضع الرسمی للمکتیات الوطنية اختلاقا شدیدا من بلد الی بلد آخر . کما 
یختلف مدی وتوعية الخدمات التي تودیها؛ فاذا کانت الکتبة الوطنية بحاجة الی موارد 
تتناسپ مع احتیاجات البلد لتادية دورها على نحو ملائم. قمن الرغوب فیه آیضا ol‏ تکون 
عملياتها كسا يناه اباو كي Ru e ua‏ 3 
الادارية . cai aal,‏ تشنت أغلبية الکتیات الوطنية بموجب قانون صادر عن البرلان وهي تودي 
مهامها بموجیه. وقد یکون اما قانونا محددا یتناول الکتبة دون سواها أى قانونا أكثر شمولا 
یتناول موسسات عدیدة ومن بینها الکتبة الوطنید. وتختلف هذه القوانین الى حد jag‏ 
من بلد الى آخر ۰ قبعضها یعالج بشی من التفصیل جمیع الهام الرئيسية التي ينبفي 
الاضطلاع بهاء وادارة المكتبة وتنظيمها في حين أن البعض الاخر لا یکاد يتناول هذه الأمور 
الا بصورة عامة. ويشاهد هذا التنوع نفسه في المراسيم الحكومية التي تخضم لها الکتبات 
الوطتية في بلدان کثيرة. وتجدر اللاحظة آن هناك مکتبه واحدة على 19 > هي مكتية 
جامعة هلستكي في قتلنداء تعمل كمكتية وطنیه بموجپ توافق في الآراء ؛ وهي تخضع 
لتعليمات يتلقاها رئيس الجامعة الا انها تقدم على الرغم من ذلك خدمات تتجاوز الخدمات 
التي تقدمها بِعْض المكتيات الوطنية المنشأة بعوجب قانون أى مرسوم. 


۲ اك كان وان <= مكقية 'العوتعرسن. ونككية الزانت: الوط فوت 

مسؤولتان تجاه البرلمان الذي تؤدي له أيضا خدماتها يوصقه مجموعة متميزة من 
النتفعین. غیر آن الکتبات الوطنية تکون عادة مسوولة تجاه الحکومات الوطنية عيبر وزير 
أو عبر نائب رئيس قطاع وزاري؛ وقي الحالتین. تختلف المارسة التبعة. فقد تکون 
الوزارات السژولة اما وزارة التربية و وزارة الثقافة آو وزارة العلوم و وزارة الداخلیة 
آو غیرها... وعندما یتولی ادارة الکتبة مجلس ادارة» یکون رئیس هذا الجلس هو السوول 
تجاه الوزير أو نائب الوزيرء غير أن مدير المكتية هو الذي يضطلع في معظم الحالات بهذه 
السوولية. وبالنظر الی التنوع الكبير في السياسات والنظم والتقاليد السياسية 
والادارية القائمة في كافة آنحاء العالم. فلا طائل من وراء السعي الی اعداد مبادی توجيهية 
لسن قوانین خاصة بالکتبات الوطنية. فمن الستحیل توحید الأوضاع القانونية الخاصة 
بالکتبات الوطنية. غیر انه من المکن وضع قائمة بالنقاط الركيسية التي ينبغي في الحالة 
المثلى أن تتتاولها الوثيقة التأسيسية. سواء أكاتت قانونا أو مرسوماء التي يخضع لها 
سير العمل في المكتبة. فلكي تكون هذه الوثيقة جیدة. ينيفي آن تضفي علی الوسسة مزیدا 
من الاستقرار وان توفر لها جهازا اداريا أكثر فعالية وذلك عن طريق تقييم أفضل نواجيات 


—A1— 


Cs‏ (ولقيودها ومداها) ولواجيات dee‏ ومجلس ادارتها (عندما یوج Jia‏ هذا 
الجلس)ء ولواجيات الوزير أو أي شخص أو هيئة رسمية أخرى ينعين على أحد الأشخاص 
المذكورين أعلاة ol‏ یقدم تقريرا له أو لهاء ولواجيات البرلان ذاته (عندما 4a ga‏ قانون 


يقضي بذلك) . 


۳ وتخضع الکتبات الوطنية» شأنها في ذلك شان القطاعات آو الوکالات الحکومية 

الاخری» لقوانين أو مراسیم عامة». مثل قانون الادارة الالية. وقانون التوظف في 
الخدمة الدنية» وقانون مراچعي الحسابات وغیرها؛ واذا كان لا بد من استثنائها من تطبيق 
هذه القوانین العامة. سواء کلیا آو چزنئیا . ينبفي آن ینص قانون الکتبات العامة أو أي 
قانون آخر صراحة على هذه الاستثناءات. ويصدق ذلك على المراسيم الحكومية. وعلى أي 
حال» من الستحسن . قي البلدان التي توجد لديها تقاليد : تشريعية تجيز ذلك ان يكون 
انشاء المكتبة الوطنية وادارتها خاضعين لنص تشريعي لان من شأن ذلك أن يسهم في متحها 
وضعا رسميا أرقع وهزيدا من الاستقرار ومن المكاتة السامية. 


۶ وسواء أكانت الوثيقة التأسيسية قانونا أى مرسوما قانه من الأفضل ان تكون 
مفصلة بالقدر الذي يكفي لتفادي نشوء أي أشكال أو أي التباس فيما يتعلق يمهام 
الملكتية أو بواجیات الدیر آو أي مسؤول كيير آخرء ولكن دون أن تكون مقصلة الى درجة 
یصبع فیها مدیرها مقیدا تقییدا یعرقل آعماله. وقد تتعلق الهام التي یتناولها النص بكل 
أو ببعض الامور التالية : الاقتناء والبادلات» واعداد الفهارس, وانتاج الیبلیوغرافیا 
الوطنية (الراهنة والاسترجاعیة)؛ والاعارةء والخدمات الرجعیة؛ والنشر وتنظیم العارض؛ 
وسلطة ابرام الاتفاقات والعقود مع مؤسسات وهيئات أخرى فيما يتعلق بالمشاركة في 
المطبوعات والخدمات ؛ وسلطة التصرف في العدات الزائدة عن الحاجة والایداع القانوني؛ 
وتنسیق الکتبات الاخری الخاضعة لنفس السلطة؛ وتفویض الفیر في انشاء وادارة فروع 
للمكتبة في مناطق آخری من البلاد؛ وادارة شوون الوظفین بما في ذلك تعیینهم وترقیتهم 
وقصلهم من الخدمة؛ والادارة الالية بما في ذلك ادارة آموال الوداثع والهبات والنع؛ وادارة 
الار اضي والباني, اذا اقتضی الأمر . وفي بعض البلدان» یعهد القانون الی آقسام آو وکالات 
آخری بادارة شوون الوظفین والاراضي والباني ويمكن تفويض مدير المكتبة أو مجلس 
ادارتها في همارسة جزء من هذه الصلاحیات. وعندما تکون الکتیه خاضعة لقانون خاص بها. 
يعكن أن ينص هذا القانون على تفویض سلطة اصدار الانظمة, قیما یتعلق ببعض الینود. 
للوزیر آو لنائب رخیس القطاع الوزاري آو للمدیر آو لجلس الادارة بحسب الحالات . كما 
ينبغي أن تبین الوثيقة التأسيسية الجهة السوولة عن تعیین الدیر (وقي بعض الاحیان 
تائب الدیر) ورئیس مجلس الادارة وأعضائه (والجلس الاستشاري في حال وجوده). كما 
ينبغي أن يبين القانون صلاحيات وواجبات جميع الوظفين الوارد ذکرهم قي القانون بفية 
تجنب آية خلافات لا لزوم لها. وفي الحالة الثلی. ينبغي آن یلزم الدیر أو رئيس مجلس 
الادارة یاعداد تقریر ستوي (یرچی تشره) لبیان حالة الکتبة وطريقة ادارتها. وخلامة 
القول» ییدو من الاقضل آن ینص القانون على الأحكام العامة المتعلقة بمهام المكتبة وادارتها 
وعلى اعتماد النظم اللازمة لمعالجة الشؤون المعرضة للتغييرات التي قد تستدعي ادخال 
تعديلات متكررة يستحسن ألا تؤدي في كل مرة الى الرجوع الى البرلمان لتعديل القانون(١).‏ 


ا 


.6 الادارة والتنظيم 


۰۱ ان القوانين والأنظمة السليمة والواضحة وكذلك التنظيم الجيد أمور تسهم في 

تحقيق ادارة سليمة. فلكل مدير مكتية وطنية وموظف كبير شخصية مختلفة 
وأساليب ادارة مختلفة بالطيع. غير انه يتعين عليهم الاضطلاع بمسؤولياتهم مع الالتزام 
بالتوجیهات التي تصدرها الحكومات فيما يتعلق يالسياسة العامةء وقي اطار القيود التي 
تفرضها علیهم القوانین والراسیم والانظمة. وکما ورد في الفقرة السايقة. تقع مسوولیة 
ادارة المكتية اما على المديرء الذي يفوض سلطاته بدوره الی مساعدیه والی مديري الفروم. 
أى على مجلس الادارة الذي يفوض بدوره الی الدیر. الادارة اليومية للمکتبة. ومن الأهمية 
بمکان آن تبین بوضوح مسوولیات کل من مجلس الادارة والدیر بفية تفادي حدوث نزاعات 
تجعل من الادارة السليمة للمکتبة آمرا مستحیلا بالفعل. کما آنه من الاساسي آن تحدد 
وتبین بوضوح السوولیات التي ۷ برغب الوزیر في تقویضها سواء الی الجلس أو الى 
الدیر. وهذا آمر ضروري علی جمیع مستویات الينية الادارية للمکتبة من آدنی مستویات 
متخذي القرارات الی آعلاها. کما تفترض الادارة السليمة آن یتمتم الدیرون علی کافة 
الستویات بقدر من السلطة التقديرية قي ادارة شوون الوظفین والیرامچ» وذلك ضمن 
الحدود التي یفرضها القانون و آي قرار قد یتخذ على مستوى آعلی . قالدیر الاهر یفوض 
بعض مسوولیاته غیر آنه یدرك انه بیقی مسوولا تجاه رؤسائه عن الأسلوب الذي يستخدمه 
هو آو مرووسوه قي تادية مهامهم. 


۲ الادارة بالشاركة تمثل ممارسة سليمة الا أن مدير المكتية الوطنية هى في نهاية 

المطاف المسؤول عن نجاح آو فشل مختلف الأنشطة التي يتكون منها برنامج 
الکتبة . ولكي تتمى المكتية الوطثئية وتتمكن في نفس الوقت من الوفاء بالاحتياجات 
المحددة. من الضتروري أن يقيم مديرهاء وهو المسؤول التنفيذي الأول ٠‏ (حتى في حال وجود 
مجلس ادارة). علاقات طيبة مع الحكومة وخاصة مع الوزير الذي يتبعه وان يحظى بثقتهماء 
وهذا آمر ینجم عادة لا عن موهلاته الشخصية فحسب بل آیضا عن فعالیته في ادارة الكتبة, 
بما في ذلك اعداد خطط لتنميتها ترتكز على دراسات وافية (خطط خمسية عادة). كما انه من 
الأهمية يمكان أن يقيم المدير علاقات طيية مع زملائه يصورة عامةء ولاسيما مع هديري 
المكتيات الجامعية والعامة الكيرى: بهدف الحصول على تعاونهم ودعمهم في مجال تنمية 
المكتية الوطتية وتطوير شبكة من المكتبات على نطاق البلاد تكون المكتية الوطنية نواتها 
الرئيسية. ويتعين بالتالي على المدير الا يحسن الادارة قحسب بل ان يكون رائدا في هجال 
عمله. 


۲ ويتعين على المدير الماهر أن يحشد موظفين أكفاء ترتاح نفسه لتفويض سلطاته 

اليهم. ويتبغي ان يكون معظم كيار موظفي المكتية من الأخصائيين المهنيين في 
مجال المكتيات, غير انه نتيجة للتطور الحديث في تكنولوجيا المكتبات ولظهور اجراءات 
اداریه معقدة. أصيحت المكتيات الكيرى تحتاج الى أخصائيين مؤهلين في الادارة المالية 
وادارة شوون الوظفین» وفي تحلیل النظم وبرمچة الحاسبات الالکترونية . والی خبراء في 
الحفظ وعلم تصغیر الوثاشق والنشر والعلاقات العامة . کما یحتاج الکفیر من الکتبات 


-YP 


الوطنية الكبرى التي تملك مجموعات خاصة متعددة اللغات » الى أخصائيين في المواد وفي 
اللغات المعتية. وعندما يكلف الأخصائيون بتعهد مچموعات خاصة آو بتادية خدمات خاصة. 
يتعين عليهم أيضا أن يقدموا الدليل على أنهم يملكون مهارات ادارية مرضية على الأقل حتى 
ينسجم مجال مسؤولياتهم مع الينية الادارية للمؤسسة. 


۵۶ ومن المهم أيضا أن يكون الاداريون على كافة المستويات على وعي بالسياسات 

العامة للمكتية وبأولوياتهاء وذلك أيا كانت درجة تخصص الوحدة أو الشعية آو 
القسم أى الفرع الذي يتولون الاشراف عليه. حتى يتاح لهم الاسهام في المناقشات التي 
تدور في الاجتماعات والاستفادة منها , وهذه الاچتماعات ينبفي آن تعقد بصورة دورية علی 
مختلف الستویات للتاکد من ان القرارات التي تتخذ علی الستویات العلیا تستفید من 
اسهام القاعدة وعلی العکس من ان الوظقین الاحدث عهدا في الکتبة یحسنون تقدیر 
القرارات التي تقثر علی عملهم. فالاتصال السلیم في الاتجاهین یساعد الدیرین علی اتخاذ 
قرارات أفضل على المستوى الملائم ويسهم في تطوير الموظفين على جمیع الستویات. فلا 
يمكن الحافظلة علی معتویات مرتفعة لدی الوظفین بدون ادارة سليمة آو عندما لا بدرك 
الوظقون آسیاب مواصلة السیاسات أو تعدیلها آو تغییر الأولویات آو الاجراءات آو اعادة 
توزیع الوارد لواجهة الضفغوط التزايدة آو القیود الجديدة . قمن شأن الروح المعثوية 
العالية زيادة الحوافز لدی الوظفین ورقم مستوی الانتاچی. 


۰ كما ان البنى التنظيمية القائمة على نهج وظيفي تسهل الادارة السليمة 

والاتصالات الجيدة والانتاجية العالية. الا انه لا يوجد نموذج تنظيمي محدد يصلح 
لجمیع الکتبات الوطتیة؛ قالکتبات الوطنية ذات العدد الکبیر من الجموعات والخدمات 
تتطلب تنظیما آکشر تعقیدا من الکتبات الصغری آو الناشثة التي یمکن آن تجمع فیها 
طائفة أكير من الوظائف تحت اشراف عدد أقل هن المديرين. غير أن البنية الادارية في 
معظم المكتبات المتطورة تشتمل على أقسام موزعة بحسب الوظائف الأساسية التالية: 
(١)الاقتناء‏ أى تنمية المجموعات (وقد يشتمل ذلك على الايداع القانوني والمبادلات وتصريف 
المواد الزائدة عن الحاجة ؛ )١(‏ الخدمات الببليوغرافية (التي تتضمن عادة الفهرسة 
والبيليوغرافيا الوطنية وشؤون الشبكة الدولية لبيانات المسلسلات (شبم) وقي بعض 
الأحيان وحدة مخصصة لوضع المعايير الببليوغرافية)؛ (؟) خدمات القراء (ويمكن تقسيمها 
الی وحدات للتداول » والاعارة والراجم» والی وحدات خاصة بالجموعات الخاصة مثل 
اتلنوعانت cols aal Raus;‏ والمنهقه ؤالككن التادوة وكتن الالقال ;اقيق 3385 
ذلك ؛ )٤(‏ الادارة (وسيشار اليها مرة أخرى لاحقا). وفي المكتبات الكيرى, تكون غاليا أقسام 
الاقتناء والخدمات الببليوغرافية وخدمات القراء جزءا من قسم الكتب المطبوعة (وهى دائما 
أكبر الأقسام وأكثرها استعمالا) وقد توجد أقسام متفصلة أصغر حجما للمخطوطات 
والموسيقى والخرائط والأشكال المصغرة والصور والأقلام وتمير ذلك (وقي البلدان التي 
تستخدم الأيجدية الرومانية , توجد أقسام للمجموعات المكتوبة باللغات الشرقية والمكتوبة 
بالحروف السيريلية). وقي حالات عديدةء تملك هذه الأقسام المستقلة وحدات خاصة بها 
للفهرسة (دفي حالة عدم وجود مثل هذه الوحدات يعد الموظفون بعض ال معينات لليحث عن 
المطبوعات). ولكن الآن وقد بات التوصيف الببليوغرافي الدولي الموحد مستخدما قي المواد 
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الخاصةء وصار یچری انشاء قواعد تعاونية للبیانات التعلقة بهذه الواد » فانه يبدو من 
الافضل ترکیز عملية الفهرسة قي الکتب الیبلیوغرافي آو علی الاقل آن یحدد هذا الکتب 


1 القد أصیحت ادارة الکتیات الوطنية آکثر تعقیدا واکثر تشعبا مم ظهور تقنیات 

Xanax Dich; 1252004 12352]‏ وق اجه dalles cula‏ العلوات 
الالكترونية واقامة الشبكات . وتتضمن الوحدة الادارية (وهي اليوم عادة أكير بكثير مما 
كانت عليه في الماضي) على قمة الهرم مكتب المدير (وسكرتارية مجلس الادارة في حال 
وجوده). كما يوجد في المكتبات الكبرى مديرون مساعدون يعهد اليهم بتسلم تقارير مختلف 
الأقسام والفروع. أما المكاتب التي تشملها الوحدة الادارية عادة فهي مكاتب شؤون الموظفين, 
والشؤون المالية. ومراجعة الحسابات والتخطيطء غير ان أقسام الحفظ والعلاقات العامة 
والنشر والمعارض تمثل في معظم الأحيان أقساما مستقلة لكل منها مديرها الخاص. وتتمتع 
هذه المكاتب يصلاحيات في مجالات اختصاصها غير انه يتعين عليها أن تؤدي عملها بالتعاون 
الوثيق مع مختلف الأقسام والقروع والمكاتب للاضطلاع يمهامها بقغالية. وفي بعض Gs‏ 
يامكان هذه المكاتب ان تفوض جزءا من اختصاصهاء قيما يتعلق يحشد الموظقين آو مراقبة 
المصروفات مثلاء على ان تبقی مسوولة في نهاية الطاف في مجال اختصاصها. وهناك 
مکتبان آخران (آو مکتب واحد عندما يجري ضم الهام التي یقومان بها) یمکن آن یکونا جزء! 
من الوحدة الادارية , هما مکتب النظم ومکتب الشبکات . وقي الکتبات الصغری التي لا 
تستخدم العالجة الالكترونية للمعلومات حتی الآن الا في عملية واحدة ء مثل التداول أو 
الفهرسة آو چمع قائمة السلسلات. قانه لیس من الضروري وجود مکتب للنظم: فبامکان 
المكتية ان تستفيد لقاء أجر من خدمات هيئة حكومية أخرى أو شركة تجارية آو ان تستعین 
يخدمات اخصائي في تحليل النظم ومبرمج واحد في الوحدة المعنية . وعندما تعتزم المكتبة 
استخدام الحاسبات الالکترونية في عدة عمليات آساسية. فمن المستحسن عندئذ أن تنشی 
مكتيا للنظم تشمل سلطاته المكتبة بكاملها يهدف زيادة فعالية خدماتها ومراقبة التكاليف 
عن طریق تجنب الازدواجية في معالجة البیانات وتخزینها وان تمتلك قي نفس الوقت 
بیانات قادرة علی مساندة الوظائف الرئيسية » من الاقتناء والفهرسة الی التداول 
والبحث الببليوغرافي. وحتی عندما تلجاً الكتبة الی شراء خدمات في مجال معالجة 
العلومات من موسسة آو شرکة آخری . فان وجود مکتب للنظم یظل ضروریا للمساهمة في 
تحدید احتیاچات الخدمات القدمة قي مجال معالجة العلومات علی ان یجری هذا التحدید 
بالتعاون الوثیق مع آمناء الکتبات . کما یمثل موظفو مکتب النظم همزة الوصل اللازم 
مع خبراء مرکز الحاسب الالكتروني (عندما لا یکون هذا الرکز جزء| من الکتبة)» وبمراقبة 
تطبیق النظام آو النظم قي جمیع آقسام الکتبة. ویتعین علیهم ان یسدوا الشورة بشان 
جدوی استخدام حاسب الكتروني ضخم آو عدة حاسبات دقيقة لاداء مختلف الوظاثف على 
آن یضعوا نصب آعینهم ضرورة التوصل الی أفضل الحلول مردودية . للمشکلات الحددة 
وتیادل البیانات كلما دعت الحاجة الی ذلك. بهدف تحقیق أقضل صورة للمشارکة في 
الانتفاع بالعلومات وازالة آية ازدواجية غیر لازمة في العالجة والتخزین. ویتطلب کل ذاك 
تخطیطا ودر اسة دقیقین واختبارا وتقییما للنظم مما یسفر عن تعدیلات کثيرة في البرامج. 


على ان يجري ذلك بالاشتراك مع آمناء الکتبات ومحللي النظم والبرمچین وتحت اشراف 
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كيار الموظفين وادارتهم العامة. كما يتعين على موظفي مكتب النظم أن يساعدوا موظفي 
التشفیل قي مجال التدریب على استخدام نظم الحاسبات الالكترونية وان يفوضوا الى 
المذكورين سلطاتهم في مجال الادارة المحلية للعمليات. 


5 ومن الضروري اعتماد ذات النهج القائم على المشاركة من أجل اقامة وتطوير 
ومراقیه شبکهة من الکتبات تمتد علی نطاق القطر بکامله وتستعین بنفس 
الموظفين الرئيسيين وكذلك بمكتب للشبکات (یمکن ضمه الی مکتب النظم آو ابقائه منفصلا) 
وبموظفين رئيسيين تعينهم مكتبات أخرى مشتركة في الشبكة بحيث یتاح اعتماد وتطبیق 
سياسات واجراءات ومعايير مشتركة من أجل انشاء الروابط اللازمة بين النظم بغية اتاحة 
تقاسم وتبادل المعلومات المتعلقة بالخدمات التي توافق كل مكتبة على تأديتها في اطار 
الشبكة (ذلك ان جميع المكتبات لن ترضى بالضرورة بالمساهمة في تأدية نفس أتواع 
الخدمات). وينيفي آن یخضم الاشتراك في الشبكة عندما یکون طوعيا . لاتفاقات ملزمة 
تتتاول أجهزة واحراءات اتحاذ القرارات: والخدمات التي ينبفي تقاسمها أو المهام التي 
ينبغي تأديتها عن طریق التعاون » والترتييات المالية. ويمثل انشاء الشيكات عادة عملية 
تدريجية تستوجب لتوسيع نطاقها أو تعديلها توافقا في الآراء بين مكتيات تشترك قيها 
بحرية , کما تحتاج الی حفاز (آو قائد» أى كما يقول ك . و . هامفيز الی "محرك آول") هو 
عادة الكتية الوطنية. آما فیما یتعلق بالیرامج الكتبية الاخری . فان انشاء شبکة من 
الکتبات علی نطاق القطر بکامله یستوجپ موافقة حکومة القطر العني ودعمه الالي. 


٢‏ مدیر الکتبة الوطتی؟ 


۱ وکما یستنتع من الهام البينة في الفصول السابقة ومن الطالب الادارية للعدد 

التزاید من الکتبات الوطنية في عالم معلومات الذي یزداد تعقدا ودينامية , 
يتعين على مدير المكتبة الوطنية أن يضطلع بدور أساسي وأن يكون حاصلا على موعلات 
عالية سواء في مجال الادارة آو في مجال القيادة. وکما ذکر سابقا » ينيفي أن يحظى بدعم 
الحكومة التي تتحكم في توقير الموارد اليشرية والالية» وينبغي أيضا أن تجد فيه أوساط 
الکتیات iiras‏ عامة قاندا وان بجد فیه موظفوه اداریا ماهرا. ومما یضمن له عادة مساندة 
الحكومة ولاسيما مساندة الوزير الذي يتيعه»ء آن یتوافر لدیه الشعور بالسوولية في تولي 
ادارة الموارد البشرية والمالية التي تناط به مسؤوليتهاء والدعم الذي يتلقاه من زملائه عن 
طريق تعزيز التعاون بين المكتبات . والنجاح الذي يحققه قي تنمية خدمات المكتية 
الوطتية وفي التآثیر علی الغدمات التي تودیها الکتبات الاخری, وذلك وفقا للأولويات 
الوطنية التي تقرها الحکومات الوطنية. ولكي یضمن مساندة زملائه بصورة عامة ء یتعین 
عليه لیس فقط آن یتحقق من ان خدمات الکتبه الوطنية تفي قدر الامکان باحتیاجاتهم 
ویاحتیاجات النتفعین » بل کذلك ان یساهم عن طریق سیاسات وبرامع سليمة في تكثيف 
التعاون الی آقصی درچة بین الکتبات الأخری الوجودة في البلاد . وذلك من أجل تحقيق 
فائدة الجمیم. ومما یضمن له الحصول بصورة طبيعية على مساندة موظفیه الشعور 
بالسوولية الذي یمنحهم ایاه لدی تأدية مهامهم واشراکهم في اعداد السیاسات والاجراءات , 
وتآمين اتصال سليم بينه وبين رؤسائه وبينه وبين مرؤوسيه (فيتعين عليه ان يستمع الى 


MC 


آراء الآخرین قبل اتخاذ قراراته . وان يتحقق من ثم من ان قراراته مشروحة بوضوح 
وهمفهومة). وتوزيع عادل للموارد بين أنشطة متزاحمة بناء على أولويات مقبولة ومعتمدة 
وتقديم الدعم الى موظفيه فى نآدية واجباتهم. 


۲ وسواء أكانت واجبات مدير المكتبة الوطنية محددة في نص قانوني أو قائمة على 

العرف» فهي عادة کثيرة ومعقدة سواء في اطار المكتبة أوى في اطار الحكومة (فهو 
يشترك في کثیر من الاحیان فقي اللجان الختصة بالتربية والثقافنه والعلوم) آو في اطار 
البلد. وهی مدعو كذلك في کثیر من الأحیان الی تمثیل بلده في الخار ج اما لناقشة الیادلات 
الكتيية مع بلدان آخری علی آساس ثنائي و في النتدیات الدولية سواء آکانت غیر 
حکومية مثل الاتحاد الدولي لرابطات الکتبات وامتاء الکتیات . أو دولية حكومية dis‏ 
الیونسکو. وعندما یکون للمکتب؟ة الوطنية مجلس ادارة وعندما توجد في البلد لجنة وطنية 
آوسع نطاقا وتکون مسؤولة عن جمیع الکتبات » ينبغي دائما ان يكون مدير المكتبة 
الوطنية من بين أعضائهاء وذلك بالنظر الی الدور الاساسي الذي تضطلم به الکتبة 
الوطنية وبالنظر کذلك الی آن الدیر هو السوول التنفيذي الاول فیها. 


۶ مچلس الادارة آو الجلس الاستشاري 


۰۱ وفي بادان عديدة » یکون مدیر الكتبة الوطنية مسوولا [مام مجلس ادارة يشترك 

في عضويته. ويعهد الى مجلس الادارة عادة باعتماد السیاسات العامة وتوزيع 
الأموال والموظفين على مختلف الأقسام وفقا للأولويات. كما يعهد اليه بالاشراف على 
البرنامج . غير ان المدير يظل هى المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس . وفي عدد من البلدان 
الاخری , یوچد مجلس استشاري مکلف باسداء الشورة اما الى الوزير أو الى مدير المكتية 
الوطنية فیما یتحلق بسیاسات الکتبة وبرامجها وادارتها ء بما في ذلك علاقاتها یالکتبات 
الاخری . وقي الحالتین » يتم تعیین آعضاء هذین الجلسین عادة من قبل الوزير أو مجلس 
الوزراء وينيفي علی وجه الخصوص ان يكون رئيس مجلس الادارة شخصية بارزة يصفي 
الوزير الى آرائه كما يتعين عليه ان يدرك كل الادراك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به 
المكتية الوطتية في اليلاد. وقي عدد قلیل هن البلدان . توجد لجنة وطنية (أى مجلس) 
للمكتبات يعهد اليها بتنمية الخدمات المكتبية في كافة أنحاء البلادء يما في ذلك خدمات 
المكتبة الوطنية التي قد تمارس علیها هذه اللجنة سلطات تنفيذية أى استشارية . ويعهد 
الى مجالس الادارة عادة بتشكيل مجالس أو لحان استشارية يمثل فيها أمناء المكتيات 
والمنتفعون ويعهد اليها بدراسة قضايا محددة تحال اليها وباسداء المشورة بشأتها. وتجدر 
الاشارة هنا الى ان مدير المكتبة الوطنية يتولى في حالات كثيرة تعيين لجان أو أفرقة عمل 
بهدف الحصول على وجهة نظر خيراء خارجيين يشأن السياسة أو المسائل التقنية قيد 
النظر . ويتعين على المدير أن يتيح لجالس الادارة أى المجالس الاستشارية دعم المكتبة 
الوطنية بحيث تتمكن من تادية مهامها بفعالية. ومقابل ذلك. يتعين على أعضاء مجلس 
الادارة أن يساندوا المدير الذي يتعين عليه أن يبقى دائما المسؤول التنفيذي الأول في 
المكتبة والذي يتيغي الا يتعدى أي شخص على صلاحياته في مجال تنقيذ السياسات وادارة 
الموارد. 


¥ 


هم وبناء على ذلك يقترح ما يلي : 


١‏ - عندما تعد الحكومات مشروع قانون أى مرسوم خاص بانشاء المكتية الوطنية 
وادارتها وبرامجهاء ينبغي ان تبين هذه الوثيقة بوضوح مهام المكتبة 
وواجبات كل من المسؤولين الرئيسيين (الوزير والمدير ومجلس الادارة في 
حالة وجوده) وان تحدد الجهة المسؤولة عن الادارة المالية وعن المباني والعدات» 
وعن تعيين أعضاء مجلس الادارة والمدير وأعضاء المجلس الاستشاري في حالة 
وجوده وان Ulua glai‏ تقديم التقارير السنوية وادارة عملية الايداع 
القانوني اذا تضمن القانون النص على هذا الموضوع . ويستحسن أن يعالج 
القانون أو المرسوم مسائل عامة وان يستكمل بأنظمة تتناول المسائل التي 
تطراً علیها کثیر من التقیرات . 

۲ - يتعين على المدير أن يشرك مرؤوسيه في عملية اتخاذ القرارات وان یفوض 
سلطاته علی الستوی المناسب في مجال ادارة البرامج وشؤون الموظفين 
والشؤون المالية. ذلك ان التنظيم الذي يتسم بطابع التدرج الرئاسي ويقوم 
علی توزیع الهام والخدمات التي ينبغي تاديتها من شأنه ان ييسر الادارة 
السليمة والاتصالات الجيدة التي هي من الأمور الأساسية لتحقيق انتاجية 

عالية وبيعث معنويات مرتقعة. 

؟ - ينيغي ان تكون مختلف المهام العامة في المكتبات الوطنية موزعة على عدة 
أقسام ادارية. مثل قسم الاقتناء والمبادلات» وقسم الخدمات اليبليوغراقية 
وخدمة القراء » وان تنشأ أقسام أخرى للمجموعات الخاصة مثل الخطوطات 
والموسيقى والخرائط والأقلام والأشكال المصغرة والمطبوعات الخء حسبما 
یقتضیه الامر. وتتضمن الوحدة الادارية عادة » بالاضافة الی مکتب الدیر, 
مکاتپ شوون الوظقین والشوون الالية ومراچعة الحسابات والتخطیط . کما 
ان العلاقات العامةه والنشر والعارضش والحقظ تشکل عادة مکاتب مستقله. 
وعتدما تستخدم الحاسبات الالکترونية آو یکون من الزمع استخدامها . 
ينبغي انشاء مكتب للنظم يجب أن يعمل هذا المكتب بالتعاون الوثيق مع 
الأقسام التنفيذية. ويمكن تيسير اقامة شبكة على نطاق القطر عن طريق 
انشاء مكتب للشبكات يعهد اليه بتخطیط وتنسیق مشارکه جمیع الکتبات العنیة. 

٤‏ - ينبغي أن يكون المدير اداریا ماهرا وان یتحلی بمیزات القيادة لكي يحظلى 
بالدعم اللازم من موظفیه ومن الوزیر التابع له ومن الحکومة والاوساط 

المكتبية يصفة عامة. فاختیار مدیر ني مزهلات عالية یعد شرطا آساسیا لنجاح الوسسة. 

- عندما يوجد للمكتبة مجلس ادارة آو مجلس استشاري» ينبفي آن یضم الدیر 
بين أعضائه ويتولى المدير عندثذ تقدیم التقاریر الی الوزیر ویکون مسوولا 
ن اقتاد القرارات » آو اسداء الشورة یشان السیاسات العاما واولویات 

البرمچة والتخطیط والاشراف» غیر آنه یجب آن یظل الدیر هو السوول التنفيذي 
الأول وان يعهد الیه بتنفية وادارة gal‏ الکتبةء ويجب الا يتعدى أي شخص على صلاحياته. 


(1) Bagrova, lI.Y., Legislative Foundations of National Libraries Activities 
in Socialist Countries, IFLA paper (159-NAT-4) Tokyo, 1986, 40 p. 
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44- المباني والمعدات 


۹۱ الباني 


۱ شیدت ميانتي الکتبات الوطنية علی مدی آجیال عديدة بحيث تحاكي الى حد بعيد 

الباني الاثرية الفخمة » لابراز عظمة الدولة و اللك ( وقد تطورت عدة مکتیات في 
آوروبا انطلاقا من مکتبات ملكية ولا یزال یطلق علی العدید منها اسم الكتبة اللكية ) أو 
للتعبير عن تطلعاتهما , مع ایلاء عناية محدودة للاعتبارات الوظيفية . ویغیر عدد کییر من 
هذه المباني ٠‏ رغم ما قد يكون لها من جمال آخاذ . مشکلات عديدة في الوقت الحاضر الذي 
أصيحت تقدم فيه خدماتها ( يما في ذلك عدة خدمات چديدة ) الی الجمهور ۰ والذي أصيحت 
تتطلب فيه عددا أكبر من الموظفين ومن.العدات الجديدة . وفي الآونة الأخيرة أصبح يسود نهج 
ينطوي علی قدر آکیر من الطابع الوظيقي في تخطیط الياني . وقد ثبت من الکثیر من 
الباني الحديثة آنه یمکن التوقیق بین النهج الوظيفي وبين مظاهر الفخامة التي تليق بمثل 
هذه المؤسسة الوطنية الجليلة . ویقع مقر الكتبة الوطنية في العادة في العاصمة ۰ في مرکز 
العاصمة آو بالقرب منه » وبالقرپ من مبان وطنية فخمة آخری کالبرلان والجامعة والتحف 
وما الى ذلك . وقد أشير آنفا ( في الفقرة ۲ )الى أن هناك مزايا كبيرة في جعل المكتية 
الوطنية قريبة من دار الحقوظات الوطنية » زیستحسن آن یکون البنیان في منطقة یسهل 
علی الجمهور بلوغها . وعندما یتم اختیار موقع المکتبة الوطنية ينبفي للحكومة أن تختار 
موقعا توجد به مساحة قسيحة يحيث تسمح يتوسيع المبنى قي المستقيل » وهذا أمر قد 
يحول في يعض الحالات دون يناء المكتبة الوطنية في موقع مركزي مثالي ويفرض اقامتها 
في منطقة أقرب الى أطراف المدينة » في موقع يرجى أن يكون متمتعا بخدمات جيدة من 
مرقق التقل العام . 


٩,۲‏ وعتدما تقوم الحکومات بانشاء مبنی جدید مخصص للمکتبة الوطنية آو بتوسیع 

هینثی موجود » ينيفي لها آن تتحقق من توافر مساحة كافية لكي تفي باحتیاجات 
الموظفين ومجموعات الطیوعات والقراء » على مدی سنوات عدیدة قادمة » ذلك آن الاکثار من 
اضاقة مباني جدیدة الى المباني الضيقة عملية تنطوي دائما على تكاليف d as‏ وتؤدي الى 
اضطراب نظام العمل . وبدون مقالاة » يعد من الاوفر قي الاجل الطويل ٠‏ تصميم وانشاء 
مبنی واسع یخصص للمکتبة الوطنية بحيث يكفي حجمه واتساعه لتلبية الاحتیاجات خلال 
الستوات الخمسین القبلة ( آو اعتماد تهج یقوم علی الوحدات بحیث ینشاً مبنی صغیر یسمح 
باضافة وحدات آخری بحسب الاقتضاء . » کما ينبفي آن تکون الحکومات علی وعي باأن الباني 
المفرطة في الصغر تؤدي حتما الی ندهور الخدمات القدمة للقراء عندها Jin‏ جزء من 
مجموعات الطبوعات والوظفین الی مواقع آخری . بعيدة تماما في بعض الاحیان ٠‏ مما يزيد 
آیضا من تکالیف بعض العملیات . أما النهج العملي القترح فينبفي آن یستند الی 
الاحتیاجات المتوقعة من حيث المكان اللازم للقراء والجموعات والعملیات الادارية والتقنیة 
(اقتناء الطیوعات والفهرسه والحفظ وما الى ذلك ) . ويؤمل توفير الکان الكافي لاقامة 
العارش والقاء الحاضرات وعرض الافلام ٠‏ وأن يحدد ما اذا كانت المكتية سیجری تزویدها 
بغرف تخصص لاجهزة الحاسب . کما ينبفي آن یراعی لدی تخصیص الکان لختلف الوظائف 
مدی ترابط هه الوظائف ؛ فعلی سبیل الثال . ينبغي آن یکون قسم اقتتاء الطبوعات وقسم 
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تبادل المطبوعات بالقرب من الوكالة البيليوغرافية الوطنية . وينبغي أن يكون من السهل 
الوصول الى قاعة المطالعة الرئيسية والى الموظقين المختصين بالفهارس والمراجع . ونظرا 
لوظيفة الحفظ المنوطة بالمكتيات الوطنية ٠‏ قانها تحافظ على مجموعاتها في مخازن مغلقة , 
بيك أنه ينيقي الاحتقاظ بمجموعة 24$ $ من الراجع في مكان مقتوح يمكن أجميع القراء 
والموظفين بلوغه بسهولة . وعندما يتعين نقل أجزاء من مجموعة مطبوعات الى مبان أخرى 
نتيجة لضيق المكان المتاح » ينبغي أن تكون المطبوعات المنقولة من المواد قليلة الاستخدام أو 
من المجموعات الأقل قيمة ( ذلك أن مياني التخزين لا تتواقر فيها في العادة البيئة الصالحة 
التي تكفل حفظ هذه المواد على النحو الذي يكفله المبنى الرئيسي ) . 


۲ ولا يكفي أن يكون مبنى المكتبة الوطنية . وظيفيا من حيث أنه يتيح الفرصة 
لاستخدام الکان استخداما فعالا بل ينبفي آن يزود أيضا بالأجهزة اللازمة للتحكّم 
في درجة الحرارة والرطوبة ؛ وينبغي أن يكون أساس المبنى وأرضیاته من التانة بحیث 
تتحمل مجموعات كبيرة وثقيلة الوزن من المطبوعات ( بما قي ذلك المطبوعات المخزونة في 
صورة مصغرة ) والحاسيات الالکترونية ( ویلزم تزوید الغرف التي تودع فیها هذه الحاسیات 
باجهزة تکییف الهواء ) کما ينبفي تركيب اضاءة خاصة في الأماكن التي تودع أو تعرض فیها 
الواد الكتبية » أى اضافة حواجز تمنع الأشعة فوق البنفسجية ودون الحمراء الضارة الصادرة 
عن الاضاءة الاصطناعية وعن الشمس معا ( ومن المستحسن حفظ المجموعات على رقوف في 
غرف خالية من التواقذ ) . ویعد الامن عاملا لا بد من مراعاته دائما عند اختیار موقع دورات 
الیاه والصاعد وممرات السلالم وموقع القصف . ان کان من الخطط انشاوه . ومن واجب 
مدير المكتبة الوطنية أن ييين في مذكرة مدعمة جيدا بالوثائق جميع احتياجات المكتبة من 
الناحية الوظيفية ٠‏ وينيغي أن يشترك في جميع مراحل العمل ايتداء من تخطيط مبنى 
المكتبة الى انتهاء أعمال التشييد . كما ينبغي أن يستشير موظفيه فيما يتوقعونه من 
احتياجات . بالاضاقة الى استشارة زملائه من مكتيات أخرى ممن اشترکوا في تخطيط 
مكتيات حديثة الانشاء ؛ وقي بعض الحالات يمكن الاستعانة طوال المشروع بخدمات مستشار 
شؤون المكتبات متخصص في مباتي المكتيات ومعداتها . كما يمكن أن تقوم مجموعة 
تتالف من الدیر والهندس العماري والستشار ومن بعض ممتلی الحکومه بزيارة لباني 
مکتبات حديثة الاتشاء لجمع العلومات والافکار قبل LGS‏ الذكرة الطلوبة في صورتها 
النهائية . وينبغي آن یراعی في الخطط . التغیرات التي لا بد من ادخالها قي الستقبل فیما 
يتعلق يتوزيع الکان » وذلك مم تزاید عده مجموعات الطیوعات والوظفین والخدمات » وأن 
تتصف يقدر من المرونة بحيث تتكيف مع التطورات المقبلة دون أن تفقد الطابع الوظيفي . 
ويمكن أن يعين لهذه المهمة مهندس معماري أو من الأقضل شركة مهندسين معماريين يتمتع 
جميمع أقرادها بالخيرة daill‏ المتنوعة المطلوبة » وذلك «La‏ على مسابقة أو بدونها م لكسيب 
الممارسات التي تتيعها الحكومة . ويتيغي أن بقهم کل من الهندس آو شركة الهندسین أن 
مشاركة المدير أساسية لتجاح المشروع . ويتبغي للمدير بتاء على ذلك أن يولي كامل عنايته 
للمشروع ٠‏ بمساعدة أعضاء مختارين من موظفيه , وأن يضمن أن المشروع يجري تنفيذه 
وانجازه على التحى الذي يفي بالاحتياجات الوظيقية للمؤسسة وبحيث يسقر مع ذلك عن 
مبنی جمیل یمکن آن یفخر به الجمیع . 


الا ب 
۲ المعدات 


١‏ تحتاج الکتبات الكييرة الى عدد من العدات تمتعنا ضخامته حتی من الیدء في 

مناقشة جميع الاحتياجات في هذا المجال . ولكن لا بد من التأكيد على أنه من الضروري 
أن تولی عنایه خاصة لاختیار الرفوف .اذ ينيغي آن تکون قوية ومرنة ۰ » وكذلك الى معدات 
وآدوات التجلید , ومعدات النسخ الصور , وأجهزة قراءة مختلف آنواع البطاقات الصغرة , 
وآلات التصوير ( اذ! سا أريد من المكتية أن تنتج بطاقات مصقرة 3 ) » ومعدات ت خاصة لاستخدام 
المواد غير الكتب » ووسائل الاعلام الالكترونية ء كآلات عرض الأفلام » وأجهزة تسجيل وعرض 
الكاسيتات الصوتية وكاسيتات الفيديو » فضلا عن وحدات التخزین الخصصة لهذه الواد ؛ 
واسطوانات الليزر - ذاكرة قراءة فقط . وما الى ذلك ؛ وأجهزة معالجة النصوص ( التي يمكن 
استخدامها أيضا بتكاليف زهيدة لانتاج مطبوعات صغيرة للتوزيع وللاتصال الداخلي ) . 
وغیر ذلك . أما الوحدات الطرقية اللازمة في مختلف مجالات العمل والمجالات العامة قفسوف 
يحددها الحاسب الالكتروني والبرامج الجاهزة المستخدمة إما للتشغيل الداخلي أو للاتصال 
بنظم خارجية . ويمكن أن يؤدي نهج ' التظام المفتوح للاتصال " .( آوزي ) الی تقلیل عدد 
مختلف الوحدات الطرفية اللازمة » الى حد کبیر . ویما آنه من الستحیل التنبق یدق بمعان 
ترکیب جمیع الوحدات الطرفية التي ستستخدم في الستقبل , فانه یستحسن تزوید البنی 
بأكمله بالأسلاك الملائمة متذ البداية (۱) . آما العدات اللازمة فسوف تتحدد يحسب أتواع 
الواد الجمعة والخدمات والوظائف التي سیضطلع بها . فعلی سبیل الثال . ستختلف 
احتیاجات وحدة التجلید الی حد كبير بحسب ما اذا كانت عبارة عن وحدة لحفظ HUHI‏ 
بمعنى الكلمة أو مجرد وحدة للاصلاح . وبالمثل تتطلب الوحدات الاخری الخصصة لحفظ 
الصنفات ( کالاأفلام والطیوعات والرسوم والصور ء وما الى ذلك ) معدات خاصة . 


: وبناء على ما تقدم يقترح ما يلي‎ A.Y 


١‏ - أن تكون المباني الجديدة التي ستخصص للمكتبة الوطنية ذات طابع وظيفي 
وأن يكون لها موقع مركزي أو أن يكون من السهل الوصول اليها على الأقل , 
وأن تكون واسعة الى الحد الذي ركفي للوفاء ياحتياجات جيلين على الأقل ؛ وأن 
يجرى تخصيص المكان المناسب JS‏ وحدة من الوجدات علی ضوء تحقيق راحة 
المنتفعين وترابط العملیات وکذلك علی ضوء احتیاجات الأمن ؛ وأن تكون 
الباني مزودة باجهزة تکییف الهواء وباجهزة للتحکم في الرطوبه , مما یتطلب 
تعاونا وثیقا بین الهندس العماري ومدیر الکتبة وموظقيها . كما تنطيق هذه 
الاقتراحات علی التغییرات آو الاضافات التي قد تدخل علی الباني القائمة . 


وامكانية الانتفاع يها . ولضمان مواصلة وأداء الوظائف الأخرى التي تنهض بها 





1 Thompson, A., Some Recent Trends in National Library Buildings. 


Libri, vol XXIV, p. 69-77. 


إلا ب 


٠‏ - المكتيات ذات الوظيقة المزدوجة 





۱ سيقت الاشارة الى الوظيفة المزدوجة التي تضطلع بها مكتبة الكونفرس في واشنطن 
ومكتية البرلان الياباني ( الدییت ) في طوکیو , اذ تقوم كل منهما بدور مكتبة 
السلطة التشريعية ( البرلان ) في کل من البلدین وبدور الكتبة الوطنية للبلد باکمله في 
نفس الوقت . کما تنهض مکتية جامعة هلسنكي والكتبة الجامعية والوطنية اليهودية في 
القدس بدور مزدوج نحو الجامعهة والامة . وتقضي الصلاحیات الرسمية لکتبة الیرلان 
(الدييت) الوطذية بان تخدم الیرلان ولا . والحکومة والسلطة القضائية کانیا » وعامة 
الجمهور CJG‏ . وقد أنشئت ت مكتية اليرلمان الوطتية , كما هو معروف . بعد الحرب العالیه 
الثانية طبقا للمبادیء التوجيهية التي آوصی بها الخبیر الاستشاري فیرنیر و. کلاب » الذي 
كان أحد المسؤولين الرئيسيين في مکتبة الکونفرس ؛ وبالتالي قلیس من الغریب آن تناط 
بهذه المكتبية نقس الوظيفة المزدوجة التي تنهض بها مکتبة الکونفرس في واشنطن . فلکل 
من المكتبتين فروع بحث خاصة لخدمة أعضاء الهيئة التشريعية وموظقيهم » وتربطهما 
ل اا 
ولکته یبدو أنه WE‏ تجرى عليهما تخقيضات من هذا النوع , فان الخدمات التي د تقدم الى 
الشعب هی التي تتا تتاشر بهذه التخفيضات أكثر من الخدمات التي تقد ull e‏ أعضاء الهيئة 
التشريعية . وآیا کان الأمر فان وضمهما الزدوج هو وضع استثناني بین الکتبات الوطتية 
في العالم » ويرجح أنه لن يجرى تقليده في مكان آخر » ومع ذلك فانه تجدر الاشارة الی آن 
مكتبة البرلمان في استكهولم في السويد تقدم معلومات على مستوى اليلد كله قي مجال 
العلوم الاجتماعية , ولكنها لا تقوم بدور الوكالة البيليوغراقية الوطنية ٠‏ بل ان المكتبة 
المتخصصة في ذلك بالنسية لجميع الموضوعات هى المكتبة الملكية . وفي أماكن أخرى تشكل 
الکتبات الوطنية موسسات حکومية قي خدمة alali‏ بشکل عام ۰ باستثناء بعض المكتبات 
الجامعية التي تقوم آیضا مقام الکتبات الوطنية » بالاضافة الی ما تقدمه من خدمات الى 
هینه التدریس والطلبه . 


۲ ان الحالات التي تقوم تقوم فیها الکتبة الجامعية بوظيفة مزدوجة آکثر من الحالات التي 
تضطلع فیها الکتیات الخصصة للسلطة التشريعية آو الکتبات العامة بهذا الدور 
الزدوج . الا آن هذه الظاهرة آقل انتشارا في بلدان العالم الصناعي منها في البلدان النامية 
حيث تكلف المكتبة الجامعية القائمة . نظرا لقلة الوارد البشرية والالية التاحة ۰ ببعض 
الوظائف الوطنية تفاديا لازدواج مجموعات المطبوعات »ء وتشييد ميان جديدة بتكاليقف 
باهظة . وقد تكون هذه الحلول التجريبية حلولا مؤقتة أى أكثر دواما بحسب الحالات . ولكل 
بلد الحرية في ايجاد أتسب الحلول لظروفه وموارده واحتياجاته . غير أن مزايا وعيوب هذه 
الوظيقة الزدوچة التي کلفت بها الکتبات الجامعیه لم تحظ بالدر اسات الكافية بالرغم من آن 
كورت وورمان كان قد اقترح T‏ تعلیقه علم. ندوة الیونسکو لعام ۸ بشان الکتیات 
الوطنية في فیینا »> وجوب اجراء مثل هذه الدراسات لتسترشه بها الحکومات والجامعات (۱) . 
والواقع آن القسم القرعي لایفلا العني بالکتبات الجامعية قد آچری استقصاء بشان هذا 
الوضوع آسفر عن نشر مقالة عته بقلم مالكو روجنیسم (۲) ۰ كما تناول هذا الوضوع من 
dads.‏ منذ وقت قریب کل من س.ب . پاندار | cas « (Y)‏ . ووغاس )£( c els.‏ . متشومبی (9) . 


#ل/ا _ 


rand dg‏ نات ق ع عة رات فق هذا الحرم ال اخم الم هوا وسات 
محددة . واذا استندنا الى المعلومات المتاحة حاليا في المؤلفات المتعلقة بالمكتبات فلا يمكن 
اقتراح مبادىء توجيهية دقيقة ومفيدة فيما يتعلق بانشاء المكتبات الجامعية وتطويرها 
وولیفتها الزدوجة التمثلة في النهوض بمهام الکتیات الوطنية آیضا . 


۳ ولا مقر من ظهور تعارض أحيانا بين احتياجات هيئة التدريس والطلية من جاتب 
واحتیاجات عامة الجمهور من الجانب الاخر ۰ وعتدما تودع الکتیات الجامعية 
مجموعات مصنفاتها في رفوف مفتوحة قان اضطلاعها بحفظ الصنقات یصبح صعیا ما لم 
يجر حفظ مجموعة متقفصلة من المطبوعات الوطنية . بل وتتقاقم هذه الصعوية في حالة 
المكتبة العامة المركزية . الا اننا سنذكر فيما يلي بعض الحقائق الهامة الأخرى التي قد تكون 
ذات أهمية بالنسبة للحكومات التي تفكر في اتخاذ مثل هذه الترتيبات آو التي ستبحث ما 
اذا ينيفي وضع حد لمثل هذه الترتييات وانشاء مكتية وطنية منفصلة . وقد كلفت مكتبات 
جامعية عديدة ٠‏ جزئيا على الاأقل » بمهام المكتبات الوطنية ء لا قي أووويا ( أوسلى وهلسنكي ) 
وفي اسرائیل فحسب . بل وفي بعض بلدان العالم النامي آیضا مثل ماكيريري ( آوغندا ) . 
ونيروبي ( کینیا ) » ودار السلام ( تنزانیا ) » وهی تتلقی فی العادة الطیوعات عن طریق 
الایداع القانوني وتنشر الببلیوغرافیا الوطتية . بيد أنه جدير بالملاحظة أن البلدان الصغيرة 
ذات الوارد الحدودة قد فضلت منذ استقلالها 2 انشاء مکتبات وطنية منفصلة ( اثیوبیا 
وبابوا غینیا الجديدة وبنغلادیش وچامایکا وغامبیا وکوت دیقوار والکونفو وموریتانیا 
وغیرها ) » حتی وان کانت هذه الکتبات غیر قادرة منذ البداية علی آداء جمیم الوظائف 
التقليدية . الا آنه یمل آنها ستفعل ذلك تدریجیا مع تطور البلد ومسساته الوطنية . وقد 
ناقش متشومبو (0) مزایا وعیوب الترتییات الوقتة الأخری ( کالکتیات الوطني؟ة التخصصة 
موضوعات معيتة ولجنة الکتبات الوطنية ) فضلا عن امكانية انشاء مكتبة وطنية 
مشتركة بين المناطق ( تشترك فيها عدة بلدان ) وهو أمر مفيد من الناحية الاقتصادية الا أنه 
من الصعب قيوله من الناحية السياسية . 


4 سیتضمن الفصل القادم أمثلة على توزيع المسؤوليات بين المكتيات الوطنية 

والکتیات الجامعية ء والتی یمکن الاحتذاء بها عندما Y‏ تتوافر لدی البلدان الوارد 
المالية اللازمة للازدواج في تقديم يعس الطیوعات والخدمات . LaL oS‏ أنه من يس 
المكتيات الوطئية المائة والخمس التي كانت موجودة في MA‏ . كانتت هناك ٩۷‏ مكتية 
منفصلة . وفي الختام ٠‏ ينبغي الاشارة الى حالة النرويج قي هذا الصدد . فقد كانت المكتية 
الملكية لجامعة أوسلو بمثابة المكتبة الوطنية في الترويج لسنوات عديدة . ومازالت هذه 
الکتبة تقدم معظم الخدمات علی الصعید الوطني مثل : الایداع القانوني والبيليوقرافيا 
الوطنية ء والاعارة بين المكتيات وما الى ذلك . ولكن فقي ١515‏ تم انشاء مكتب جديد يرأسه 
أمين مكتية مسؤول على الصعيد الوطني عن وضع سياسات وبرامج للتتنسيق بين المجموعات 
المستخدمة في البحوث ۰ والقهرسة التعاونية » وانشاء نظام معلومات وطني قائم على 
استخدام الحاسب ؛ واصدار معايير خاصة بالمكتيات وتنسيق القهارس الموحدة وتظام الاعارة 
بسن المكتيات . وحفظ المصتقات . والتعاون على الصعيد الدولي . ويعيارة آخری تستمر 
الکتبة الجامعية في تقدیم خدسات مکتبية للبلد ء بینما یتولی آمین الکتية الوطني ومعاونوه 
بعساعدة خبراء استشاریین السووليه عن تخطیط ومراقبة الخدمات التي تقد تقدمها على الصعید 


۷۳ 


الوطني کل من مکتیات البحوث الحلية . بما في ذلك مکتبة جامعة آوسلو(۱) . وفي ۱۹۸۶ 
آوصی تقریر حکومي بانشاء مکتبة وطنية مستقلة . 


۲ ويناء على ما تقدم يقترح ما يلي : 


١‏ - یستحسن آن تکون الکتبات الوطنية عبارة عن مؤسسات منفصلة لها صلاحيات 
محددة بوضوح فیما یتعلق بتقدیم الخدمات على المستوى الوطني . وعندما تكون 
المكتبات الوطنية ملحقة بمؤسسة أخرى ( كالبرلمان أو الجامعة ) ينيفي آلا 
تطغى الخدمات المقدمة الى المؤسسة الأم على الخدمات الأخرى التي تقدم الى 
الشعب كله أى أن تؤثر عليها بطريقة سلبية . 


۲ - عندما تخطط الکتبات الوطنية في بلدان صفيرة ذات موارد بشرية ومالية 
محدودة » يمكن تفادي الازدواج الذي لا داعي له في الجهود والاموال عن طريق 
تكليف أكبر مكتية جامعية , ولو بصورة مؤقتة على الأقل , بمهام المكتبة 
الوطنية وتسميتها بهذا الاسم بحكم الواقع . وتزويدها بالموارد الاضاقية 
اللازهة لتؤدي على الصعيد القطري على الأقل الوظائف التي تلبي أكثر 
الاحتياجات الحاحا ؛ واذا اعتمد نهج یمتاز بقدر آکبر من اللامرکزي » ينيغي 
تحديد صلاحیات کل موسسة بوضوح ودعمها بالاموال اللاژمة . 


n— ———————— 


1 National Libraries in Our Time: The UNESCO Symposium on National 
Libraries in Europe. Libri, vol. IX, no. 4 (1959), p. 

2 University Libraries in a Double Functions. Libri, vol. XVI, nol. 2 
(1966), p. 140-147. ' 


Can University Libraries Serve the National Library Role in Develo in 
Countries. Libri, vol. XXIX, no. 2 (1979 و‎ p- 127-143. 


4 Rugaas, B., National and University Libraries: Relations on the 
National and International Levels, IFLA paper (133-GEN-i), Chicago, 
1985, 8 p. LT 

5 Mchombu, K.J., Alternatives to the National Librar in Less Devel- 

oped Countries, Libri, vol. XXIX, no. 2 (June 1979), p. 227-249. 


Tveterás, Harald R. A National Agency for Library Planning and 
Coordination:  Riksbibliotekgenesten jn Oslo. UNESCO Bulletin for 
Libraries, vol. XXIV, no. 3 ETOT, p. 139-142. 
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4لا 
M‏ — المركزية أو اللامركزية ؟ 


0١‏ قي معظم البلدان تضطلع مؤسسة واحدة سواء أطلق عليها اسم المكتبة الوطنية أو 

المكتية الملكية أو المكتية اليربطائية Jl‏ مكتية الکونفرس او أي تسمية أخرى 1 
بجميع الوظائف الهامة التي توكل عادة الى مكتبة وطنية (أنظر الفقرة )١,١‏ . وهذا لا يعني 
أنها تلبي بالضرورة جميع احتياجات اليلد أو أنها المرقق الرئيسي الذي يوفر خدمات 
الساندة قي جمیع مجالات العرفة والبحث ذات التخصص العالي التي تطورت في الفترة 
الاخيرة . وانما هي الكتبة التي تملك عادة آکمل الجموعات التواقرة في البلد وأکثرها تنوعا 
والمكتبة التي pigi‏ خدمات شاملة سواء للقراء آنقسهم آو للمکتبات الأخری . وحتی عندما 
تكون مجموعاتها شاملة » ينبغي أن تكمل بالاستعانة بقجموعات مراكز التوثيق أو المكتيات 
ذات التخصص العالي التي تساند بعض المدارس » ومعاهد البحوث ٠‏ والصناعات » الخ . الا 
أنه يوجد في يعض البلدان مؤسسة واحدة مركزية تضطلع بالدور الأساسي العام المنوط 


۲ وتوجد مع ذلك استتثتاءات ٠‏ قفي aac‏ من اليلدان تكون خدمات المكتية الوطئية 

لامركزية بدرجات متفاوتة . وتكون عادة موزعة يحسب قروع العلم لا يحسب 
الوظائف . وتوجد آیضا في بعض الحالات عدة مکتبات " وطنيیة نتیجه لاتحاد عدة جمهوريات 
أو معالك . كان لكل منها مكتبة مركزية . في بلد واحد مثل ایطالیا آو بوغوسلافیا » آو تتيجة 
لانقسام بلد الی بلدین آو آکثر . وقد بینت التجربة آن تعدد الکتبات " الوطنية " على ساس 
الجغرافیا و اللغة ( اللتین تتطابقان آحیانا ) ۰ كما هي الحال بالنسبة لیوغوسلافیا (حیث 
تملك كل جمهورية مکتبة " وطنية " خاصة بها) , قد ينطوي علی بعض الیزات الحلية نظرا لان 
كل مكتبة ( وهي في القام الاول مکتبة اقليمية ) تكون أقرب الى السكان الذین تخدمهم . 
ولکن هذا التعده ينطوي آیضا علی آوجه نقص حقيقية نظرا لعدم وجود مکتبة واحدة مکلفة 
بتوفیر خدمات في جمیع آنحاء البلد آو بالشارکهة بصورة فعالة فی کثیر من البرامج 
الدولية . وکان الوضم في ایطالیا سينطوي علی آوج نقص مماثلة . لو لم تعین مکتبتان من 
الکتبات " الوطنية " الثماني " بوصفهما مکتبتین وطنیتین مرکزیتین " ۰ وهما الکتبة 
المركزية الوطتية في فلورنسا التي آوکلت الیها مسوولية انتاج الببلیوغرافیا الوطنية , 
والکتبة المركزية الوطنية في روما التي تحتفظ بفهرس وطني موحد وتضم الرکز الوطني 
للاعارة . وعتدما قسمت آلانیا الی چمهورية آلانیا الاتحادية وجمهورية آلانیا الدیمقراطية . 
بعد الحرب العالية الثانية . کان لا بد من اعادة توزیم بعض السوولیات , قاستمرت بعض 
الکتبات في الاضطلاع بنفس الهام لبلد آو لاخر ( تتولی الكتبة الالانية قي لييزيغ تجمیع 
الطبوعات التي تصدر بالثلانية من جمیع البلدان . وتنتح ببلیوغراقیا شاملة بالکتب 
الصادرة باللغة الالانية ء وتقوم الكتبة الوطنية البافارية في میونخ بتجمیع کتپ من جمیم 
آنحاء العالم وهي آحد مراکز الاعارة بین الکتبات ) . وبالاضافة الی ذلك آنشثت مکتبات 
جديدة للاضطلاع ببعض مهام الکتبات الوطنية » منها الکتبة الالانية في فرانکفررت "آم ماین" 
التي تجمع مطبوعات آلانية وتنشر الببلیوغرافیا الوطنية لجمهورية آلانیا الاتحادية , 
وتحتفظ المكتية الوطنية الجديدة للممتلکات الثقافية البروسية في برلین (الغربیة) 


Ce gane:‏ شاملة من الواد الاجنبية وتعمل عمل الرکز الوطني لجمهورية آلانیا الاتحادي1 


—MVo-— 


للمبادلات والاعارات على المستوى الدولي » في حين تؤدي المكتبة الوطنية الألمانية في برلين 
( الشرقية ) الوظائف نفسها لجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 


1,1,۳ وتوجد أشكال أخرى من اللامركزية في الدنمارك حيث نودي ال مكتية الملكية مهام 
المكتبة الوطنية وتضطلع بكافة الوظائف العادية المتعلقة بالمطبوعات الدتماركية . 
ولكنها تشترك مع مكتبة كوبنهاغن في مسؤولية اقتناء المطبوعات الأجنبية واتاحتها 
للإستخدام . فالمكتبة الملكية مسؤولة عن العلوم الانسانية والفتون والعلوم الاجتماعية , 
ومكتية الجامعة مسؤولة عن العلوم الطبيعية والطب . والآمر الغريب أن مدير المكتبة الملكية 
هى أيضا مدير مكتية الجامعة ويوجد توزيع مماثل لمسؤوليات خدمات الاستعانة بالمراجع 
والاعارة بين نفس المجموعتين من فروع العلم في عدد من البلدان الأخرى كذلك ؛ قفي كندا 
توقر المكتبة الوطنية خدمات اعلامية على المستوى الوطني في مجالات العلوم الاجتماعية 
والانسانية » ويعني المعهد الكندي للمعلومات العلمية والتقنية بمجالات العلوم والتكنولوجيا 
والطب ء وفي الهند يتولى المكتب الوطني تامين الخدمات على المستوى الوطني ( في العلوم 
الانسانية والآداب والعلوم الاجتماعية ) » وهتاك أيضا المكتبة المركزية للطب والحقوق والمركز 
الهندي التوشيق العلمي » وفي اتدونيسيا . توجد أريعة مرافق وطنية مستقلة من أجل 
)١(‏ العلوم ى (؟) الزراعة و (؟) الطب و (؛) العلوم الانسانية والاجتماعية , وفي الولايات 
المتحدة . توجد مكتبة وطنية للطب ومكتية وطنية للزراعة بالاضافة الى مکتبة الکونفررس 
التي تحتفظ بمجموعات هامة في الطب والزراعة وفي سائر الفروع العلمية ٠‏ وقي الاتحاد 
السوفييتي » حيث يتولى توفير الخدمات على المستوى الوطني كل من مكتبة لينين والمكتبة 
الوطنية العامة للعلم والتکنولوجیا للاتحاد السوفييتي . ومن جهة آخری هناك بلدان عديدة 
توقر فیها الكتبة الوطتية خدمات في جمیع قروع العلم ( بلجیکا , استرالیا ء الصین . 
کولومبیا , فنلندا ۰ النرویج ء بیرو ‏ تایلاند . الولایات التحدة » الخ ) وقي بعض البلدان 
التي کان یوجد فیها مکتبات مستقلة لدیها مجموعات متخصصة آو عامة جری ضم هذه 
الکتبات في مکتبة وطنية واحدة ۰ مثلما جری في تشیکوسلوفاکیا والملكة التحدة . فقي 
۹ . آصیحت الکتبة الوطنية ومکتبة الجامعة والكتبة السلافية والکتبة الاقتصادية 
المركزية تابعة لسلطة الكتبة الوطنية للاتحاد السوفييتي التي وسعت الى حد بعيد . وقي 
الملكة التحدة ء یعتبر انشاء الکتبة البريطانية عام ۱۹۷۲ انجازا یکاد یکون عجیبا بالنظر 
الی آنها نشأت نتیجة لدمج موسسات مستقلة للغاية مثل مکتبة التحف البريطاني والكتبة 
الركزية الوطنية والكتبة الوطنية للاعارة في مجال العلم والتکئولوجیا . مع الشركة 
البريطانية للببلیوغرافیا الوطنية ( وهي شركة خاصة ) ومکتب العلومات العلمية والتقنية . 
وأعید تنظیم جمیم هذه المكتبات فقي اطار مكتبة واحدة تخضم لادارة واحدة . وآنششت 
الأقسام الجديدة على آساس منظور وظيفي ( في مقابل التقسیم بحسب الوضوعات ) : قسم 
المراجع الذي أعيدت تسميته بعد ذلك بقسم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعيه » وقسم 
الاعارة ( الذي أعيدت تسميته بعد ذلك بقسم العلوم والتكنولوجيا والصناعة ومقره فى 
بوسطن سبا ) » وقسم مرافق الببليوغرافيا . والادارة المركزية » وقسم البحوث والتنمية . 
وفي وقت لاحق » جرى آیضا نقل الحقوظات الصوتية الوطنية ومكتية مکتب الهند الی 
الکتبة البريطانية . وکما آشار السید هاري هوكوي رئيس الهيئة الادارية للمكتبة 
البریطاتية , منحت الکتبة التفویض والوارد اللازمة " لتفطية شتی آنواع خدمات الاعلام .. 
وجمیم حقول العرقة الانسانية " (۱) , وتلقت الكتبة کذلك اعتمادات لتقدیم منح الی الکتبات 


ا 


الأخرى كي تضطلع بمشروعات بحثية من أجل انشاء شيكة اعلامية وطتية تدعمها تقطة 
التقاء مركزية قوية وللاضطلاع بأعمال الفهرسة أو الحفظ لضمان توافر مجموعاتها . 


۶ وسواء اتيعت الحكومة نهجا أقرب الى المركزية أو الى اللامركزية » قلا بد أن تحدد 

صلاحيات كل من المؤسسات المسؤولة عن أداء خدمات المكتبة الوطنية تحدیدا 
واضحا بحیت لا بنشا بینها آي ازدواج في العمل آو نزاع هام لا داعي له ۰ كما Y‏ بد من 
تشجیع آکبر قدر من التعاون بینها بحیت تکون خدمات کل منها مکملة للاخری الی آبعد حد 
ممكن . وفي أي من التهجين تعتبر المكتبة الوطتية المؤسسة الرئيسية أق ' المحرك الاساسي " 


۲ ويناء على ما سبق يقترح ما يلي : 


سواء أكانت خدمات المكتبة الوطنية تضطلع بها مكتية مركزية وطتية واحدة : آم 

كانت المسؤولية عنها موزعة بين مؤسستين أى أكثر على أساس الموضوع أى الوظيفة , 
فانه ينيغي أن تكون المكتبة الوطنية هي المكتبة الرائدة والهيئة المسؤولة عن تعزيز التعاون 
بين مكتيات اليلد . 


1 National Library Planning in Britain, in Vosper, R and Newkirk 
Leon, National and International Library Planning, Munchen, Verlag 
Dokumentation Solur, 1976, p. 47. 


-Ņyy— 
ملاحظات حتامية‎ - ۲ 


ان الصورة المثالية هي أن يكون لكل بلد مكتبة وطنية تضطلع بتجميع ترائه المكتوب وصوفه 
والتعریف به عن طریق الایداع القانوني وسياسات الصون وخدمات الراچع والاعارة . 
وينبفي للمكتبة الوطنية آن تکون بمثابة القوة الدافعة وراء وضع خطط الاقتناء التعاوني 
النسق علی مستوی الیلد » وخطط القهرسة . والفهارس الوحدة . وشبکات الاعارة بین 
المكتبات التي تهدف الى تسهيل وتسريع امكانية الانتفاع بموارد مكتيات اليلد لكل من 
یحتاج الیها في آي مکان . وينبفي لها آیضا آن تتولی مسوولية تزوید القراء في بلدان 
آخری بمواد من الطبوعات الصادرة في البلد وغیر التوافرة بئي شکل آخر في تلك البلدان 
(ياستكناء المطيوعات غير الصالحة للاعارة) ٠‏ وأن تستعير بدورهقا مطيوعات أجنيية غير 
متاحة على حد علمها قي البلد . وينيفي أن يكون مديرها عادة المتحدث الرئيسي للبلد في 
شؤون المكتيات في الاجتماعات الدولية للمكتبات » وينيفي أن يستعان بخيرائها من وقت 
لآخر للمشاركة في اللجان وأقرقة العمل الوطنية والدولية المكلفة بمسؤولية تطوير البرامج 
الوطنية والدولية » والعاییر والاجراءات الرامية الی تیسیر الشاركة الفعالة في تکالیف 
البیانات الببلیوغرافية والطبوعات في البلد وعلی مستوی العالم . ویعتبر دورها علی 
الصعید الدولی امتدادا طبیعیا لهامها الوطنية . وهي تحتل قي معظم الحالات " مکان 
الصدارة * بين مکتیات البله " نظرا لضخامة مجموعاتها وطابعها الشامل وتخوم الواد 
المتفظ بها وتعدد الأقسام والرافق التخصصة "  )۱(‏ ولکن قد یحدث في بعض البلدان آن 
یعهد بمسوولية توفیر خدمات الراجع والاعارة قي بعض الفروع العلمية لوْسسة آخری 
ملائمة . الا آنه یتعین علی الكتبة الوطنية آن تکون " الحرك الرئيسي " قفي شوون الکتبات 
وان تکون مسوولة عن الاضطلاع تدریچیا بانشاء شبكة مکتبات تقطي جمیع آنحاء البلد . 
لا علی أساس مركزي وانما عن طریق الشاركة والقضاء الی آقصی حد ممکن علی النانسة والازدواجية 
غیر الضرورية » مما يقتضي توافر جهاز یتولی التنسیق والتوجیه (۲) . ویتمیز عالم الاعلام 
بحیویته واتساع مجالاته پوما بعد یوم » وبظهور تکنولوجیات جديدة تتطور باستمرار 
للمساعدة علی مواجهة الشکلات الضخمة التي تثیرها الزيادة الهائلة في حجم النصوص 
والبیانات الاخری الواجپ اختزانها راسترجاعها لخدمة جمهور القراء الذي لا بزداد من حیث 
العدد فحسب وانما آیضا من حیث تعقید طلیاته . ويمثل ذلك تحديا ينبغي مواجهته وقرصة 
للمکتبات الوطنية كي تؤدي دورها علی نحو أفضل من في آي وقت مضی . ولكي تنجح في 
هذه المهمة يجب أن تحظى بدعم قوى من الحكومة » وبتعاون الکتیات الهامة الاخری في البلك . 
وان تطور مجموعات وخدمات تكون متكاقنة مع الاحتیاجات التي ا تلبی عادة من مصادر 
مکتبية آخری . ومن الضروري أن تتولى مجموعة ملائمة من الوظفین یتمتعون بخبرة 
مهنية وموهلات چامعية عالية » ادارة وتشغیل مؤسسة منوط بها القیام بمهمة أساسية كهذه . 
قوامها صون الذاکرة الجماعية للامة وضمان تلبية احتیاجات السکان في آنشطتهم الثقافية 
والعلمية التي تعتیر ساسية لتحقیق تقدمهم الشخصي وتقدم البلد وتنمیته في الستقیل . 





1  Liebaers, Herman, The Needs of National Libraries as Regards Professional Training, in 
National Libraries: Their Problems and Prospects... Paris, UNESCO, 1960, p. 27. 

2 Bryan, Harrison, Australian Library and Information Services. International Librarv Review, 
vol. VII, no. 2 (1975), p. 121-127. 
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